يتكون قاريخ اللكرة الأرضية عن عدة 
EE 7‏ ۾ وينقمم كل زمن مها 
إلى أ عصور 5له1»» > وكل عصر إلى 
حقبة طعموظ » وكل حقبة إلى عصر 486 . 
ٍ والأزمنة الى يتكون منها تاريخ الأرض 
الحية و E‏ ير تبط بعدة ظواهر باوزة 
١‏ لالتواءات القشرة الأرضية »> كا بتميز 
كل منها بنباتات وحيوانات خاصة به » 

. وابأنواع محددة من الصخور‎ ٠ 


ا ومن المستحيل معرفة مقدار» کل 


من تلك الأزمنة بدقة مطلقة » ذلك لآن 
| التواريخ الى تشير إليها 5 إلى أوقات 
. متناهية فى بعدها عن وقتنا هل اما 
| مع ذلك تدل بصفة تقر يبية على E‏ 
الحقيقية » حيث إن ؛ الأدقام الى تو 

. إليها الأحاث الختافة قد تطابقت . 

والأسماء الى أطلقت عل مختلف الأزمنة 
الحيولوجية يشير معظمها إلى المناطق الى 
ك 5 


ماخ سینت تعن ادم ووالجبوجرة لوجية 


حقبة الأرى Archeozoie Era‏ : 
| العصور الآنية : 5 ارا 


| مليون سنة 
ا حقبة الباليوزوى 0 
وتنقمم إلى العصور الآتية: 00 
1 اللقيرى من Ciran ۵٠١ = ٩٠۰‏ 
| السيلورى من SHurian 4٠١ - ٠۰۰‏ 
الدیشونی من Devcnian ۲۲۰ = 4٠٠‏ 
الكر بوفىمن * ؟م-» ۲1 Carboniferous‏ 
الير ي من Permian 0 NS‏ 
| حقبة الميزوزوى : وتنقسم إلى العصور 
| الاتيةء Mesozoic Era‏ 
الثر ياسى من ۳°+ — ۱۷0 Triasst‏ 
الور اوی من ۱۷۵ - 1١١6‏ ییول 
الكر يتاوى من Cretaceous ٠١ — ١١6‏ 
حقبة الكاينوزوى Cainozoic Era‏ : 


و تنقمم إلى العصور ألأتية : 


الإيوسين من Eocene 4١ - ٩۰‏ 
ا Oligocene 2 ~e‏ 
٠‏ الميوسين من Meocene ٠١-٣١‏ 
اليليوسين من Pliocene ١ - ٠١‏ 
حقبة النيؤزوى Era‏ 2002010 : وتنقەم 
إلى العصور الآتية 


البليوستوسين من سم Pleistocene INE‏ 
افو لوسن من ¥*,+—1 + +,+ Holocene‏ 


ر 3 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : اللصتة الشضهبية : 
الذكتور محمد فوادإيراهيم ربكعيسا شف ق دذھ یی 
3 5 : نأي اظه 
الذكتو ربط رس بط رس عا - E‏ 
الذكثوزرحسين وتشوزی چڪ 
المكتورة L5‏ العضباء محمووه مس عود 
الدكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتبرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد تمد 


وهى أقدم الحقب ف تاريخ الأرض ؛ وتبدأ من قبل تاريخ القشمرة الأرضية» ومدمأ 
0-0 مليون سنة . وھی تنقسم إلى العصر الأركى »وذو العه مر الذى بدا فيه تكوين 
القذمرةالآرضية الصلبة f‏ العه رالاطوى »نة إلى اانطمة القربة هنأونتار یوی کنا 8 
التحوزبع اللجحفراق 
طبقا لنظرية فيجنر دءيء77 اللخاصة بز حزحة القارات > كانت اليابسةق بداية 
نشأتبا كتلة واحدةمتصلة.وتميز هذا الزمن بظواهر ترا كيةغزيرة :م نأهمهاالتكسمرات 
أهورونية » نسبة إلى یر ة هورون ۵س۴ فى کندا » وهی الى کونت؛ سلسلة 
طويلة من الحبال ى المناطق الحيطة بالقطب . 
د ولا تزال بعض المرتفعات الى جردتما عوامل التعرية الحوية ظاهرة لللآن فى 
الشكل العام امحتمل للكتلة جرینلاند » وألاسكا » وکندا . 
اليابسة فى نهاية الزمن الأركى 
الحياة : 
كان الاعتقاد قدبما أن هذا الزمن كان 
خاليا من الياة » أما اليوم فهناك ما يو كد 
E‏ وجود كائنات بسيطة للغاية كانت تعيش فيه, 
كانت أفكال الحياة فى ی ار کی بيط ا 


ويطلق علها أيضا اسم ٠‏ حقبة الحياة القديمة »» بسبب ما كان يعتقدمن أن الزمن السابق لها كان خخاليا من الكائنات الحية . 
ومدتها : ١‏ مليون سنة » وتنقسم إلى العصور الآتية 2 
الككبيرى ( من كاميريا Cambria‏ »وهو الاسم القدم لشمال بلاد الغال ) . 
السيلورئ ( من الاسم القدم لقبائل السيلور Sire‏ » الذن كانوا يسكنون بلاد الغال بانجلترا ) . 
الديقونى ( من اسم منطقة ديٹون ١0ء0‏ بائجلترا » وهى الى تکثر ما صضور ذلك العدمر ) 
الكربونى (وتكير به التراكات الفحمية العظيمة ) . 
البرمى ( نسبة إلى اسم مقاطعة بيرم ص۴۳ فى شال غرب روسيا ) . 
اللتوزيع الجطخراق 
حدثق هذا الزمن هبوط شديد ف الأرضء وبلغ هذا ابوط 
أقصاة الالتواءات الآنية 3 
الالتواءات الكاليدونية (نسبة إلى كاليدونيا هنده168©» وهو 
الاسم القديم لاسكتلندا ) »وتعتير سکتلندا والألب الغر و نجية 
من آثار سلسلة الجبال الكاليدونية . 
الالتواءات الحرسينية عنهوه»21 ( نسبةإلى جبال هرسينيا » 
وهو الاسم القديم حبال إرز ير ج#هتاطودسط الحالية فى أمانيا ) › 
وقد اثرت هذه الالتواءات ف بعض مناطق الآلب» وكورسيكاء 
وسر دینیا 4 وكالابرا ٠.‏ 
ظهرت النباتات المائية بغزارة فى مبدأ الأمرءثم فى العصر الكربونى ظهرت نباتات السم رخس » وأخيرا ف العصر 
البربى ظهرت أولى فصائل ال حیمنوسپر م Gymnosperm‏ وما النباتات الخر و طية #عكلهمه . 
الحيوانية : بعل اوور عدةأجناس من اللاقر ياتا رة am‏ ا ي القشمرة و 


الأسماك ذات ال لفشرة د اة . وقالعصر الديشوى لهرت افا ف كيدو ات 


التوزيع احتمل لليايسة والبحار ف العصر الديقوف 
الحياة 
النباتية : 


5 ) 


نظ فرجيل 1 ذات مرة ‏ وقرجيل هذا شاعر رومانى شبير - قصيدة 
موجهة إلى صديقه أسيئيوس پو ليو Asinius Pollio‏ تنباً فيها عولد طفل سيكون 
له شأن نی إدخال عهد جديد من السلام والازدهار ف ربوع العالم . ولما كانت 
تلك القصيدة قد نظمت قبل مولد السيد المسيح امه بحوالى 4٠‏ سنة » فإن 
المسيحيين الأوائل اعتبروا ف چيل نبياً فكنه من التذبوئ بمولد المسيح . وقد زاد من هذه 
الشبرة أن والدة فرجيل كانت تدعى ماجيا 2نههة3 ( وهى كلمة مشتقة من 
اللاتينية ماجوس Mas‏ ومعناها « ساحر » ) . أما اليوم فلا يظن أحد أن فرجيل 
کان ساحراً » إلا أن شبرته كواحد من أعظ شعراء اللاتينية قد زادت ونمت » وكان 
دانتى يعتبره آنحر عظماء الشعر الوثنيين > وقد اختاره دليلا له ی کتابه « الجحم 
والمطهر Hell and Purgatory‏ « < عندما قام بالرحلة الى يلها إلى العام 
الآخر (ولم يكن من الممكن اصطحاب قر جيل إلى الجنة لأنه لم يعمد) . 
حبسا ته 

ولد يابليوس فرجيليوس مارو Vergiliuıs M20‏ عاط يوم ١١‏ من 
أكتو بر عام ۰ ق.م. ف قرية أنديز ۸۸۵5 > وهى قرية صغيرة قريبة من مانتوا 
هدام الی تقع فى وادى نہر البو ٥‏ بشمال إيطاليا . كان والده مزارعاً بسيطاً » 
وقد عاش قر جيل فى الريف حتى الثانية عشرة من عمره » فنشأ شديد الحب لاريف » 


حك فرجيل يقرأ على مايكناس بعض الأشعار الرعوية 


. وقدظهر أثر ذلك فيا بعد فى الكثير من أشعاره الى تغنى فيها جمال اأناظر الريفية . 

وعندما بلغ جيل الثالثة عشرة من عمره » بدأ دراسته فى كريمونا Cremona‏ « 
ولما بلغ السادسةعشرة أرسل إلى ميلانو معان » فكث بها عام ثم انتقل إلى روما » 
حيث التحق بإحدى مدارس أدب اللغة » كما درس الفلك والطب . وقد حاول بعد 
ذلك أنيعملمحامياً» ولكن هذه المهنة لم تكن لتناسب طبيعته الى كانت تتميز باللحجل 
وغرابة الأطوار » والواقع أنه لم يظهر فى المحكمة سوى مرة واحدة . ويبدو أنه خسر 
القضية التى كان يترافع اء فكان ذلك سبباً أنه غير خططه وعاد إلىمسقط رأسه . 

لم تكن حالة فرچيل الصحية تتحمل الإرهاق » وهذا جد أنه يشترك فى الحياة 
العامة » سواء كجندى أو كسياسى . ومع ذلك فإن الحرب الأهلية الى درات بين 
أغسطس Augustus‏ وبروتس Brutus‏ على أثر مقتل قيصر Caer‏ » كانت 


شعر يقال إن فرجيل نفسه هؤ الذى کتبا 
6 0 1 
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سیا فى إلحاق الأذى به » ذلك أن أغسطس أراد أن يكاف جنوده الخلصين › فأمر 
بمصادرة بعض الأرأضى نى منطقتى كريمونا ومانتوا ووزعها علهم » وكانت 
مزرعة ڦرچيل من ينها فصودرت 4دءءا؟«ه) وطرد هو ما . وعلى ذلك 
انجه مرة ثانية إلى روما » ولكنه فى هذه اارة كان أسعد حظاً من سابقتها . 

وكانت العاصمة تمر بفترة سلام وازدهار » وكان الإمبر اطور أغسطس »ء تدليلا 
منه على إحلال السلام ء قد أمر بإغلاق أبواب معبد جانوس دعق » التى لم تكن 
تفتح إلا فى حالة الحرب . كا أن الغو التجارى قد أضنى على المدينة الازيد من العراء » 
فازدهرت العلوم والفنون » وأقيمت أقواس النصر » وشقت القنوات » وشيدت 
المسارح التى لا يزال الكثير منها باقياً <تى الآن . 


ھ الإمبراطور أغسطس يحول دون حرق مخطوطات الإنيادة مخالفا بذلك وصية قر جيل . 


وكان مايكناس ممص ,ع أحد نبلاء الرومان فى ذلك الوقت » مشبورآ 
برعاية الشعراء والفنانين » ومن بينهم هوراس 10۲46 . وقد أصبح مايكناس 
وأغسطس راعيين لفرچيل . ومنذ ذاك الوقت أخذ فرجيل يقسم وقته بين روما 
ونايولى » وأصبح شاعر العهد الجديد الذى كان أغسطس قد شرع فى إقامته . 
اقوبتح انهه 

كان ڦرچيل يستلهم أشعاره بصفة خاصة من الريف > وكانت باکورة أعماله 
ديوانه عن الزراعة ومجموعة أشعاره الرعوية » وفيا يصف الحياة الآهئة فى الريف» 
کا يصف تلف أنواع الزراعة . وقد نظ تلك القصائد بناء على اقتراح أغسطسء 
الذى كان برغب فى تنمية حب الريف تى قلوب الرومان الذين جعلهم الر اء يحتقرون 
أعمال الفلاحة الشاقة . وقد استغرق فرچيل فى نظ هذه الأشعار وتنقيحها قرابة سبع 
سنوات » فقد كان يقرض الشعر بتؤادة » فيكتب بضع أبيات فى الصباح ؛ ويقضى 
باق اليوم ى صقلها وتصحيحها . ا 

وقد أمضى ڦرچيل السنوات العثشر الأخيرة من حياته فى تأليف أشبر أعماله وهى 
الإنيادة Ane‏ ء الى حى فما تاريخ الرومان وعظمتهم من حلال أسطورة آينياس 
ودعدعة القائد الطروادى » الذى يقال إنه كان مؤسس الشعب الرومانى . وقد 
أصبحت الإنيادة مصدر جميع المعارف لاشعب › بل إنها كانت تعتير ٠ن‏ كاب 
التنبكات » ققد كان الرومان يعتقدون أن الصفحة الى يفتح عنذها الكتاب بطريق 
المصادفة » تشتمل على النبأ ار تقب » والنصيحة المنشودة . 
وفاته ق برد يرى 

حل المرض بف رجيل فى أثناء رحلة طويلة كان يقوم بها لاشرق » كان يأمل خلانها 
أن يتم الإنيادة . وى أثناء رحلة العو دة اشتد عليه المرض » وما أن وصل إلى بر نديزى» 
الى كانت لا تزال ميناء إيطاليا الرئيسية لايونان » حتى شعر بدنو أجله . كان يحمل 
معه يخطوطات الإنيادة الى كانت لا تزال فى حاجة لامراجعة والتصحيح والصقل . 
وقدآثر فرجيل ألا تنشر إحدى موؤلفاته با حالة الى كان يعتبر ها غير كاملة » فأوصى 
بأن حرق الإنيادة بعد وفاته . 

توق فرجيل فى ٠١‏ من سبتمير عام 14 ق.م. »ودفن بالقرب مزنابولى على طريق 
أصبح اليوم مغموراً مياه البحر . وقد أمر أغسطس بعدم تنفيذ وصية فرجيل بحرق 
الإنيادة » وبذلك احتفط لنا بإحدى روائع الشعر فى جميع العصور . 
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اجتمع مجلس الشيوخ الرومانى ذات صباح من عام 88 قبل ايلاد فى معيد بللونا 
هدهل للمناقشة . وى أثناء النتقاش > وقع حادث كان له تأثير باق ى أذهان 
كافة الحاضرين . فقد حلق تى جو القاعة خطاف ممسكاً فى منقاره مجرادة صغيرة 
من نوع الجندب . وما لبث اللحطاف أن أسقط جزءاً من الجرادة » ثم طار مبتعداً 
ومازال ممسكاً بباقها . 

فى ذلك الزمن » كانوا يسبغون على كافة الأحداث الخارجة عن المألوف معنى 
خارقاً للطبيعة » وهكذا جي“ بالعرافين Aur‏ لكى يفسروا لم معنى ما حدث . 
فقال هؤلاء إن هذا نذير ارومان بأن إضطرابات خطيرة توشلك أن تقع فى مديتتهم . 
ولم عض وقت طويل حتى نحققت النبوءة ٥1ص٥۴‏ 


لقد وصلت إلى روما أخيراً أنباء مزعجة تقول إن متريداتيس السادس 
Mithridates 1‏ ملك پو نطوس سهدهم > قد غرا أقالم بثنيا هنصيشهنظ 
وفريجيا هنهوعاط » والولاية الرومانية ىق آسيا الصغرى . وأكثر من هذا » فإنه 
در مذعحة لسكان الولاية الرومانية هم وأسراتهم جميعاً » حى ناهز عدد الضحايا 
٠‏ نفس . 

ثم إن بلاد الإغريق كلها » وكانت خاضعة لروما مدى نصف قرن » قد استخقها 
الفرح هذه الأنباء » واتحدت أجزاؤها تحت راية متريداتيس . فقد قدر الإغريق 
أن اللحظة قد حاتت أخيراً لكى يطرحوا عن کواهلهم نير الرومان. 

فا هو العلاج الذى يمكن أن بيحده الرومان هذه الكارثة الكبرى ؟ لقد كان 
فى روما وقتئذ قائدان ما الصدارة : ماريوس كدتتعة3 » زعم الازب الشعبى » 
وسولا هللده ء زعم النبلاء . فلأمبما ينبغى أن يعهد بقيادة الحملة الحربية ضد 
متریداتیس ؟ إلى ماريوس » أم إلى سولا ؟ 

والواقع أن عاربة متريداتيس أثارت منافسة شديدة بين القادة بسبب الغنى الطائل 
ملك بونطوس » الذى سوف يكون من نصيب القائد المنتصر . وقد تقرر أول الأمر 
أن تعطى قيادة الحرب ضد متريداتيس إلى سولا » الذى كان أحد القنصلين لذلك 
العام . ولكن ماريوس الكه لأنى أن يتقبلهذا القرارء وقام مناصمر هعضو التر ییون() 
عقناطةمة سلبيكيوس تهنهل بتدبير شغب ی روما ضد مناصرى سولا. 

ولم يلبث سولا أنغادر روما فجأة > وانضم إلى جيشه الذى كان >تشد فى إقلم نولا 
ھا . وكان سلبيكيوس نی خلال ذلك قد نقل قيادة الحرب إلى ماريوس > وعلى 
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المدافع عن حقوق العامة ومصالحها عند الرومان . 


. E 
متفوق‎ 
الأثر ذهب الرسل إلى اقام نولا‎ 
لنسلم مقاليد قيادة الجيش الذى ینا لان عقوو 0 وما‎ 
2 2 9 م‎ 1 

جمعه سولا. ولكن جيش هذا . الرردفيل , 0 7 :0 
الأخير ل يكنف نيتهأنيسل زمامه رييت بم E‏ اي 

CUE 

7 ا اررق وميوى ت 
إل MS‏ طا رکا بیت پا 
مبعوتو روما كان نصيهم جح اشن بكر ا وات 
الرجم بالحجارة . وعقب ذلك : - 
زحف سولا إلى روما على ال رامتوم 


رأس جيش قوامه ٠۰,۰۰۰‏ 
رجل . وكانت هذه الفترة 
مثار الفوضى والفزع ف المدينة 4 فقد ذهب رومان سولا يقاتلون رومان ماريوس . 
ومضى جنود ماريوس المسلحون تسليحاً سيثاً يتحدون جنود سولا » فجعلوا 
پر جمو نهم بالأحجار وقطع الاجر » ولكن لم يطل بهم الوقت حتى كانت اهز بمة 
نصيبهم . وما عتم سولا أن انجه الآن إلى محاربة متر يداتيس . 


ميادين اروب الى خاضہا مر يداتيس 


فى خلال ذلك كان متريداتيس قد وسع فتوحاته » وتقدم جيشه حتى وصل 
إلى إقلم طراقيا ۸ء٠1‏ وإقلم مقدونيا هندمفمءططة . ولكن عندما هبط 
جنود سولا إلى البر فى إقلم إيير وس امع عام ۸۷ قبل الميلاد فى طريقهم لقتال 
متريداتيس » ل تلبث بلاد الإغريق الى كانت حليفا له أن انقلبت إلى جانب الرومان . 
ولم تشذ سوى أثينا ای ذهبت تقاوم سولا تحت قيادةحاكها الاستبدادى أريستيون. 

وسرعان ما أعد القائد الرومانى خطة لمهاجمة المدينة . فاستخدم ما لا يقل عن 
ألفين من البغال لتقل أدوات الحرب » وقام بقطع الأشجار المقدسة فى الغابات 
للحصول على الأخشاب اللازمة لبناء عربات الجيش . ونظراً لشدة حاجة سولا إلى 
المال » فقد أمر بب المعابد وسلب مقتنياتها »> وهكذا كان نجريد معابد أولمييوس 


أثينا بعد أن أحرقها 
جنود سولا 
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ر الأولیپ ) امسات ودلنی نطواءط › وھا شبرتها واحترامها فى أرجاء العالم 


:الوثنى » من كافة الأر وات والنفائس التى كانت بها . 

وف أوائل عام 65 قبل الميلاد » زحف جنود سولا على أثينا Athens‏ + وفوا 
ثغرة فى أسوارها ثم دخلوا المدينة . واستيقظت أثينا فى منتصف الايل على جلبة ألف 
بوق » وحاول السكان الدفاع عن مدينتهم » لكن لم يبق أمامهم أمل ف الصمود 
إزاء القوة الكاععة للمغير . وكانت المذعة الى قام بها سولا رهيبة تناقلتها الأساطير . 
وقد قيل إن الدماء الى سالت من جراء تقتيل السكان عمرت حياً كاملا من المدينة . 

وما أن تم لسولا قهر أثينا وأسر حا كها الاستبدادى » حى ولى وجهه شطر الال 
لمهاجمة متر يداتيس . 
معركة خبيرويبتا 

وقف جیشا روما ومتريداتيس وجهاً لوجه ی سبل خيرونيا #عدهعصنه » وكان 
جيش سولا قوامه ١6٠١‏ من الفرسان بومله:ه© فقط » و٠٠5٠ره١‏ من المشاة 
#نسصقدة . أما جيش متريداتيس فكان ثلاثة أضعاف هذا العدد . وكانت لديه 
كذلك عجلات حربية ذات مناجل  Seythe- chariots‏ . وكان لقواته مشبد رائع 
مهيب »وقد وقفت فرقاً متراصة من الجند » تلمع أسلحتها ودروعها » وتموج أرديتها 

فى المواء » وتحفق أعلامها اليراقة الألوان. 

وهكذا بدا أن الرومان أمام معركة عصيبة . ولكن سولا أفلح منذ البداية فى احتلال 
جبل توزيوم gg « Mount Thusium‏ أعلى فوع 0 على السيل . 
وكان هذا خاطره » إذ وجد سولا نفسه فجأة محاصراً من المناحين» كأئا وقع بين 
فكى كاشة . وقد حف من فوره إلى الهجوم نة »> حيث كان النصر حليفه م 


متررييداتيس مالك يو نطوس 

لقد اشهر متر يداتيس كذلك بأحداث مختلفة عجيبة كان ها طابعها فى حياته . فإن 
حياته أثناء طفولته كانت مهددة من جانب الأوصياء عليه »الذين كانوا يتمنون أن يستحوذوا 
على ثروته الضخمة وغناه الطائل . وقد فعلوا كل ما فى طاقتهم لقتله » وكانوا يضطرونه 
على وجه اللصوص إل أداء تمرينات رياضية خطرة مثل امتطاء جواد غير مروض » وقذف 
الرمح ق نفس الوقت . بيد أن مثر يداتيس استطاع أن ينجح دائما بفضل ما أوتى من براعة 
فى إحباط مكائدهم . وعندئذ عمد الأوصياء عليه إلى عاو لة دس السم له . و لكن مار يداقيس 
الذى توقع هذا الخطر سلفا » جعل يدرب بنيته على احمال المم بإعطاء نفسه جرعات 


وجها إحدى قطع العملة الفضية تحمل صورة مار يداقيس 
كر أدراجه يسرة » واستطاع ف اللهاية أن حط عدوه 

ورغ أنه لاح ی بعض الحظات أن الإغريق | 
المتتصرون 2 فقد جح الجيش الرومانى آخر الأمر 1 
ف دحر جيش مثر يداييس . وكانت حار هذا 
الجيش فادحة »6 إد بلغت عشرة آلاف رجل على 
الأقل . وقد زعم سولا ی مذكراته أن ١4‏ جندياً 
فقط من كل جيشه فقدوا ¢ وأضاف أن اثنين ر أسمنالمرمر بمثل مار يداتيس 
من هر“لاء رجعا إلى المعسكر تى المساء . ( متحف اللوقر بهاريس ) 

على أنمتر يداتيس لم يستسلم للهزيمة . إذ قام عام۸ قبل ادرو اقام يوريو ني 
كن .وق هذه آمرة وقضه الیش ال وای وش مثر بداتس وجا 
لو جدق سبلأ و رخو مین وس15 ٥٣‏ ٥0۲1ا‏ کشوف » الذیربعدعشر ةأميالعن خيروايا. 
وكانت بداية ا معركة غير مواتية لارومان › و بدأ جنود سولايترددونويتزايلون . بيدأن 
سولا ما لبث أن أفلح فى النهاية فى استعادة النظام إلى صفوفهم > ثم تجح بعد ذلك فى 
صدهجو مالعدو. وقد كر الجيش الرومانىعلىعدوه : وأعمل : ف الإغريق ذعاً وتقتيلا» 
حى صبغت دماء الجنود الإغريق المستتقعات الخاورة بلونها القان »وبعد القضاء» ٠٠‏ 
عام على المعركة » كانت شظايا م نأسلحتهم ودروعهم لا تزال باقية فى الوحل . 

ولقد اضطر متريداتيس بعد هذه الهزيمة إلى الئاس الصلح والسلام . فالتتى سولا 
ومتريداييس ف الداردانوس «تهوفمهط واتفقا على الشروط . وكمحاولة من 
من جانب متريداتيس للتأثير على القائد الرومانى » فإنه وصل إلى مكان الاجّاع 
عل رامس ا م او ۲٠,‏ من المشاة و٠٠٠٠‏ من الفرسان . بيد أن 
القائد الرومانى كان رغم كل شى“ هو المنتتصر » واضطر متريداتيس إلى أداء 
٠‏ طالنت )١(‏ فادهاو وهل سفينة » وإلى الموافقة على الانسحاب من جميع 
البلاد الى احتلها . 
العوده اک روما 

عاد سولا إلى إيطاليا عام ۸۳ قبل اليلاد . وفيها وجد أن حزب ماريوس قد جح 
أثناء غيبته ى بلاد الإغريق ى الاستيلاء على مقاليد السلطة . لكن سولا لم مهن عز مه » 


فاستطاع آنحر الأمر دحر منافسیه ¢ ونصب نفسه حا كاً مطلقاً ی روما . 


. وحدة نقد قرمة‎ )١( 


5ع صغیر ة منه » ثم زيادة المقادير بالتدريج . وم يطل به الوقت حى وصل إلى المزحلة 
الى لا يمكن فيها آن ينال منه تأثير السم . وعندما تحقق أعداؤه أنه حى السم لا بمكن أن يضر 
مار يداتيس » حاولوا قتله بإعداد كين له تكون فيه القاضية . فلما اكتشف مير يداتيس 
أن الأوصياء عليه يدبرون هذا العدوان الجديد » قرر أن يفلت منه بتكريس حياته للصيد 
والقنص . وهكذا ترك المملكة وطفق يضرب ف الغابات والجبال هاما على وجهه » 
متخذا من الكون عاصما وملاذا . وظل سبعة أعوام وهو لا ينام قط فى مكان ثابت . والحق 


أن أسلوباحياة هذا قد أنقذه من الاعتداءات المتواصلةمن جانب أعدائه» و جعلهقوياصلب العود. 
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المضايق ذنه56 والقنوات كاد«د٤‏ » طرق مائية 
بعكن أن تستخدمها السفن ومراكب نقل البضائع 
والقوارب . والمضايق ظواهر جغرافية » أما القنوات 
فهى طرق مائية من صنع الإنسان تربط بين مساحتين 
مائيتين كبير تين > أو تربط بين نقطتين فحسب مثلما 
تر بط بين مدينتين . 
اض ايى 

هناك عدد لا حصر له من المضايق فى العالم ٠»‏ حتل 
الكثير منها أهمية بالغة . 

فضيق برنج #صفت8 يربط امحيط المتجمد الشمالى 
ببحر برنج . وتقع ألاسكا ھئ۸4 على جانب منه » 
وسيبيريا 8ة»ة:8 على الجانب الآخر . 
طريق بين الولايات المتحدة وروسيا . 

ومضيق ديقز 88115 مضيق واسع يفصل جر ينلند 
عن كندا. 

ومضيق ماجلان سقلاءعوةة21 بربط الحيط المادى 
بالحيط الأطلنطى . وهو يفصل شيل افا عن 
تييرا دلفويجو del Fuego‏ ومو » ويقصر الرحلة 
بشكل ملحوظ حول الطرف ال جنوي لأمريكا الجنوبية . 

ومضيق جبل طارق عطالهطة© مضيق هام جداً » 
فهو يتحكم فىحركة الملاحةالتى تدخل البحر المتوسط أو 
نخرج منه . ومن ثم كانجبل طارق نقطة استراتيجيةحيوية. 

وعلى الطرف الآخر من البحر المتوسط مضيق هام 
آخحر » هو الدردنيل امعو( الذى ربط 
حر إنجة 562 Aegean‏ ببحر مرمرة Marmara‏ . ما 
يرتبط بحر مرمرة بدوره بالبحر الأسود 52 عاعداظ 06ل 
بمضيق آخر هو البوسفور هم805 . وتسيطر تركيا 
على كل من البوسفور والدردنيل . 

والسيطرة على المضايق هامة جد ولا سيا وقت الحرب. 


وهو أقرب 


استرا کا SAS‏ 
ام علاطم زک 
ےریہ تاق السو دس درناما زےطوك 
۸ ` الطربه ا مائمه ق الما ل ' بادزمیال لحر“ 


لآنها من الضيق بحيث عكن أن تقفل وبحظر استخدامها 
إلا للأم الصديقة . كما كانت المضايق فى الماضى مورداً 
مالياً الدول التى تتحكم فما . فعلى السفن التى عت فق 
المرور عبرها » أن تدقع الرسم المفروض 501 . ولم 
يعد ذلك شأن المضايق فى الوقت الحاضر . 
الافنتصنواتسه 

القنوات وسيلة قدبمة جداً للمواصلات . ولقد كانت 
قوارب الأشوريين » والممريين » والصينيين » والهندوس» 
تسير فوق القنوات الى حفرها الإنسان قبل ميلاد المسيح 
بكشر . ولقد حفرت قناة ملكية فى بابل عام 5٠١‏ ق.م. 

ومن اول القنوات الى حفرت فى بريطانيا فوس 
ووه وكابر 4e Dyke‏ 2 حفرها الرومان 
فى لنکولنشابر » وتضم قناتين تمتدان من بتر بوره إلى 
لتكولن » ومن لتكولن إلى نہر ترنت . ثم مدا فى القرن 
الثانى عششر » ولا بزال بعض أجزابما باقياً حتى الآن . 

وحفرت قناة الصين الكبرى الى يبلغ طوها 
۰ كيلو متراً فى القرن الرايع عشر » وذلك بتبذيب 
يحرى الأنبار الموجودة . 

وف عام 17/86 حفرت قناة طوها ١١١‏ كيلو مترآ 
عبر شبه جز يرة چتاند » ربطت بحر الشمال ببح رالبلطيق. 

وحفرت أول قناة ى الولايات المتحدة الأمريكية 
فى ماساشوستس عام ۱۷۹۴ . 

ومن آم القنوات الأوروبية قناة جوتا هاي الى 
تربط جو تبر ج 6٥٤٥۳2‏ واستكهولم فى السويد . 
قتاة سبتاها 

ليس طول قناة يناما قسحدوط فقط هو الذى محدد 
وعورة حفرها . فقناة پناما مثلا لا يزيد طوها على 
١‏ كيلو متراً » ولكن حفرها كان من أشق الأمور 
اتی يمكن أن يقوم بها بشر . فهى تعر برزخ پناما من 
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کواون ٥٥1٥۳۵‏ على الحيط الأطلنطى » حتى خليج يناما 
على الحيط المادى . وقد بدأ الحفر فہا عام ۱۸۷۹ 
الفرنسی فردیناند دی ليسبس » ولكنه فلس واضطر 
للتوقف بعد عشر سنوات من بدء العمل . وماتآلاف 
من عماله صرعى الملاريا وغيرها من الأمراض المدارية . 

وبعد أن نفض‌دی لسيس يده من هذا العمل» 


الشاراك ليق هرسومة مقيان 


ى تبين الخريطة بعض المضايق والقنوات الرئيسية فى العام . لقد اختصر إنشاء القنوات أميالا من الرحلات . وتعير قناة يناما حوالى ه٠٠١١‏ سفينة كل عام . 


استأجرت الولايات المتحدة منطقة القناة » وخلقت جمهورية بناما . ولم يبدأ 
العمل ثانية فى حفر القناة إلا بعد أن تم إجراء عدة أعمال نحسن ظروف العال . 
فجففت المستنقعات الى كانت مباءة للملاريا » وبنيت المستشفيات » واحتجزت 
السفن التى تحمل المرضى فى حجر صحى حتى لاتنشر الأوبئة . 

وقد تم حفر قناة يناما عام 21414 واستغرق العمل فيها بجهد آلاف الرجال 


عشرة أعوام كاملة . وبعد نمام حفر هذه القناة » أصبحت الرحلة من نيويورك 
إلى كاليفورنيا أقصر من ذى قبل بنحو 15٠١‏ كيلو متر . ولم يعد من الضرورى 
الدوران حول رأس هورن 110١‏ مه٤‏ عند طرف أمريكا الجنوبية العاصف . 
فنتاة السولدس 

رغم أن دی ليسيس فشل فى حفر قناة يناما » إلا أنه كان قد أتم فعلا عمله 
فى حفر قناة السويس عام ۱۸۹۹ . 

وقناة السويس تربط البحر المتوسط ليج السويس » وبذلك اختصرت مسافة 
كبيرة بين أور وبا والشرق . وكانلامصربين‌القدماء فض لالسبق فى تصممهذه القناة. 

وكان حفر قناة السويس أسهل من حفر قناة يناما » لأن حفرها كان ى الرمال 
والطين » كما كانت هناك عدة حيرات بعضها كان قد جف ناما . أما يناما فكان 
حفرها يتم فى صخر صلد ء كما كانت أرض البرزخ فى أجزاء منه أعلى من مستوى 
سطح البحر . 

ومن أحدث الطرق المائية طريق سانت لورنس ا )ائ «St.Lawreıceê Seaway‏ 
الذى استکلته كل من الولايات المتحدة وكندا عام ٠۹١۹‏ . وهذا الطريق 
المافى بربط مونتريال ۸1٥۲ا«‏ وعيرة ری نظ » ويغطى بعدد من الأدوسة 
والبحيرات والمضايق أكثر من 578٠0‏ كيلو متراً . وتستطيع السفن الحيطية الآن 
أن تصل حتى المدن الصناعية للولايات المتحدة وكندا . 
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التاريخ : 7١‏ أبريل عام19517. 
الوقت : الساعةالسابعةمساء . المكان: 
كيب كاناقير ال بالولايات| اتحدة . 
كان العدالتناز لى:30-غصم0 لإطلاق 


الصاروخ ۸٥٤۲‏ مستمراً منذ عدة 


ساعات . والآن حانت الحظات 
الأخيرة. «خسة .. أربعة .. ثلاثة 
اثنان . . واحد . . أطلق ! » . 
واندفعت سحب من الدخسان 
الأبيضمن موكخرة الصاروخ امارد 
«دلا Delta‏ » . إنه بر تفع ببطاء » 
متراً ترا خفيفاً وهو يغادر 
قاعدته » ثم تزداد سرعته فى دوى 
رهيب ۰ وحختنى فى السماء . 
ولكن الولايات المتحدة لم 
تكن أول دولة تطلق قمراً صناعياً 
فى الفضاء . فى ٤‏ أكتوبر عام 
۷ ء ذهل العام عندما عرف أن 
الانحاد السوقييتى قد أطلق القمر 
الصناعی(«سپو تنيك-١١‏ 1 aSputnik‏ 
الذى يبلغ وزنه ۱۸٤‏ رطلا » 


وتلاه ی۳ نو قمير « سروتنيك ۲» 


ووزنه ۱۱۲۰ رطلا . و قأولفيراير 
عام8/ ١946‏ » أطلق بنجاح أول "قر 


صتاعى أمريكى من كيب كانافير 0 


( وتسعى الآن کیپ كندق : 
وتوجدحالياً عشراتمن الأقار 
الصناعية 4ه؛ثااء58 تدور حول 
الأرضعلىمسافات مختلفة » علاوة 
علىقطع وأجزاءمن الصواريخ هى 
عثابة « فضلات الفضاء » 
وهناك عاملان رئيسيان يتحكان 
فى مقدرة الإنسان على إطلاق 
الأقار الصناعية نى الفضاء وإيقاتها 
هناك : الحاذبية Gravity‏ « 
والقوة الطاردة المركزية 


Centrifugal Force 


of 


الصاروخ المارد « أطلس » ير تفع ببطء من قاعدة إطلاقه 


ف الوواد ا ا 


ْ عة الححجر نصسبسيح صبارو حا 
۰ ف ترات ما اللى عدت الله دن ال إذا قلف ا امالا 


| والآن فلنفكر فى الذى بحدث لصاروخ مارد إن ابا آنا 
كز اقوة جاذية اض وو عب ء اوا . وليتمكن هن هذا التغلب» 
يجب أن تكون لديه القدرة ليشق طريقه خلال الغلاف الحوى للأرض 
| وخلال الفضاء الخارجى » حيث يتلاثى أى احتكاكة ٤‏ وحَيثُ تصبح 
| قوة الجاذبية أضعف بكثير . ولكى تتخلص الصواريخ من جاذبية 
| الأرض ۾ ننجب أن تكون لما « سرعة هروب » تباغ حوالى 
ال E‏ أكثر . والصواريخ الى تنقل قرا صناعيا 
إل مداره لا تاج إلى كل هذه السرعة » وكا تاج فلا إل قدرة 
| عظيمة . و لذلك تبى الصواريخ « متعددة المر احل Multi-stage‏ « 
| ومن أمثلها المعروفة 0 ١‏ . ويقول السوقييتيون إنه بعد 
| إطلاقه بلغت سرعته حوالى» ٠ه4ميل‏ فى الساعة » قبل أن يتوقف 
| محرك المرحلة الأولى وينفصل . ومع تناقص الغلاف الحوى الذى 
| يبعلىء من سرعته » دفع محرك المرحلة الثانية بالقمر الصناعى بسرعة 
| تاراوح ببن ١١75٠‏ و٠٠‏ ه؟١ميلق‏ الساعة» قبلأنينفص لهذا الحرك 
| ومبوى كذلك . وبعد ذلك » بدأت المر حلة الأخيرة» الىتحملف مقدمتها 
| « سيوئنيك »الصغبر »و زادتالسر عة إلى ٠۸٠١ ٠‏ ميلف الساعة » قبل أن 
أ بحر رسيوتنيك منغلافة ليواصلمداره فوق معظ الغلاف الحوىللأرض. | ا 


وقانو نيو 14۷¥ 5 Newton‏ ا ذبية من أسبل القوانين الى يمكن اخحتبارها. 
خذ قطعة من الحجر واقذف ببا فى الهواء . إا ستر تفع » م تبطئ ثم 
تقف» وق النباية ستهوى إلى الأرضس . اذا حدث ذلك ؟لأن قوةجاذبية 
الأرض استعاد تا »> ولان المواء ذاته يقف حاجزاً دون تقدمها . 


مااكلذى ص حتمرا صبناعيا فق الط اء 

منذ الحظة الى يتخذ 
فہا قر صناعى مداراً 
«Spacecl4ill û Orbit‏ 
لایوجد أى سبب يستوجب 
سقوطه إلى الأرض » 
تماماً كما أن القمر » وهو 
القابع الطبيعى للأرض » 
لا يمكن أن يبوى من 
السماء 2 ليلة ليلاء 33 
ما المانع ؟ لآن كليهما يدور 


Revolve‏ حول الارض. وخا هذا المب رأ نظ ل الها 
ولعل أسبل طررقة العشاغية ف مارا کےا 


لتوضيح ذلك » هى إجر اء 
تجحرية بدلو من الماء . إذا ملأت الدلو إلى منتصفه بالماء » ولففته 
ما ل ا ا 
سيظل ى الدلو حتّى ولو كان مقلوباً . وإذا أبطأت ال ركة الدورانية » 
فسينسكب الماء . إن الماء بمثل القمر الصناعى » وسرعة تلفيف 
الدلو تمثل السرعة المدارية للقمر الصناعى حول الأرض » وذراعك 
ويدك تمثلان قوة الجاذبية » ومادام القمر الصناعى متحركاً بسرعة 
كافية » فإن القوة الطاردة المركزية الى نحاول إبعاده ى الفضاء 
( القوة الى تجعل الدلو ينقذف بعيداً إذا تركته من يدك )»ستوازن 
دائماً قوة الجاذبية وتحفظه فى مداره . 

وكلما بعد شى“ ما عن الأرض » كلما ضعفت قرة الجاذبية » وقلت 
السرعة اللازمة ليظل ق المدار . وعلى سبيل المثال. » فإن القمر على 


لح 


م - 


a ا‎ 


u 


مسافة <والى ۲٤۰, ٠٠١‏ ميل من الآرض وهو يتحر ك بسرعة 
۰ ميل فى الساعة 7 تقريباً ( انظر الرسم على هذه الصفحة ) . 

وهذه السرعة كافية للتغلب على قوة جاذبية الأرض . 
ولكن عند الارتفاعات الأقل » بين ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ "اميل مثلاء 
حيث تتخذ الأقار الصناعية مداراتها » يلزم الاحتفاظ 
عثل هذه السرعات العالية » فإنها تنجذب إلى الغلاف الجوى 
للأرض > ونخترق بالاحتكاك وهف الفجانى مع 
المواء . واقد حدث هذا ف الواقع ايق الأقار الصناعية . 
وهی عندما ت تتح رك ف 3 e‏ دام 0 نفس المسافة 


الحط المنقط يبين خط سير القمر الصناعى 

من نقطة الاطلاق إلى ان يتخد مداره 
أقرب إلى الأرض فى بعض المواضع منها فى مواضع أخرى 
وإذا اصطدمت بالحافة اللحارجية اغلاف الجوىء فإنها تبداً 
فى التباطو . 


تتحکم فى الأقار الصناعية نفس القوانين الى تتحكم 
ى الأقار والتوابع الطبيعية . ومن أشهر الرجال الذين أسهموا 
ى معارفنا جاليليو معلئلهو© ( ۱٤۲ - ۱٥۹٤‏ ) > 


رساخ ل دار حول الأرض oer‏ يمكن للأجهزةآن تقيس من خادطا الأشعة انخعلفة 


القوة الطاردة المركربه 
َو جاذبيهً الرضى 
السرفة 9 


القمر سو تابع طبيعى للأرض 

الذى اكتشف التوابع الأربعة العظيمة لامشترى ى 
عام ١5٠١‏ » والفلكى الألمانى جوهان کیپار 
Kepler‏ سعطمق ر الاه١ ‏ ۱۹۳۰ ) ع الذى 
اكتشف قوانين معينة نختص بتحركات الكواكب > 
ونیوتن ( ۱۹٤۲‏ - ۱۷۲۷ ) ء الذى صاغ قانون الجاذبية . 

والصواريخ الى تضم الأقار الصناعية فى مداراتما 
فى الواقع 
سليلة الألعاب النارية المعروفة باسم « السهام النارية 
Skyrocket‏ « ولقد عرفت صواريخ مسحوق 
البارود من هذا النوع منذ مثات السنين . واستعمل 
الصينيون الصواريخ نى معركة خلال القرن الثالث عشر » 
وسرعان ما انتشمر الاختراع الجديد وانتقل إلى أوروبا . 
ثم أل استعالها كأسلحة حربية حتى بداية القرن التاسع 


تدين بوجودها لاكتشافات مبحرة » وهى 


عشر » عندما اخترع سير ويليام كو ريف صھالاWi‏ مه 
Congreve‏ الصاروخ الحرنى الأزرود ران تفجير 
Explosive Head‏ واستعملت القوات البريطانية 
الصواريخ أثناء الحرب النابليونية » ثم أصبحت أسلحة 
حربية هامة ى اهرب العالية الثانية . 


Or‏ - :05 مم TED‏ الأرضى 
Po. es Ea‏ 
E‏ ۴۳۹ میرف الساعة سے 
. ...10 © 
ام مودق الاو 
سے 
AKT‏ میدق رور SS‏ 0 
-۵ ¢ 
آنواع الافمارالستاعية 
بصر ف النظر عن سفن الفضاء 5دمعمعوم58 السو فييتية 


والأمريكيةالىيقودها الو i E‏ 
الى تتخذمداراتها حول الأ رض تقمم إل أر بعةأصناف رئيسية: 
علمية. : فالقسر ا آريل 61ع » 
و « إکسپلورر» (المستكشف)ء أرسلا معلومات من 

الفضاء الخار جى إلى محطات أرضية . 

الطقس : تجرىأرصاد لأشيامثل تجبعا تالسحب 
والآشعة تحت الحمراء > ما يساعد العلماء عل التنبؤ 
بالظروف الحوية . 

الاتصالات : من المؤكد أنالأقار الصناعيةستفير 
منالشكل العام للاتصالات العالمية » ومن المعروف أن 
البر امج التليقز يونية أصبحت تنقلعنطر يق أقار صناغية.. 

دفاعية : ليس سرا أن كثير ا من الدول تدرس 


الأقار الصناعية فى الأغراض الحربينة 0 


إن أى شخص رج إلى الحقول أو الغابات أو حتى 
حديقة فى فصل الشتاء » لابد أن يلحظ انعدام الحياة 
بشكل عام > فأغلب الأشجار بلا أوراق ووماكدمة » 
والحشائش قليلة » والأزهار معدومة » وقد اختفت جمد 
الحشرات اه1 الى نراها تطير من حولنا فى الصيف . 

ولكنك إذا تناولت معولا أو مجرافا Spade‏ 
وحفرت به الأرض » فسرعان ما تعر على علامات 
الحياة: بيض الحشرات » ويرقاتما 12۷٩‏ »وحورياتما 
موودط » أو حشرات كاملة أحيانا ى دور البيات 
الشتوى Hibernating‏ . وكذلك فإنك ستعثر على 
جذور وسيقان نباتية كامنة 00۲314 , 

وكامنة معناها Sleeping ali‏ « وكل هذه 
الحيوانات والنباتات نائمة » فهى تستريح فى أمان من 
البرد حى بحين الربيع » ذلك أنه مهما كان برد الشتاء» 
فإن البرد الشديد لا ينفذ عميقا فى التر بة » بل الواقع أن 


اد 0 


تنظ فصول السنة إلى جحد كبير حياة النباتات 
والحيوانات » بل والإنسان فى المناطق المعتدلة المناخ 
۳۲ 


Temperate‏ . وبعض الثدبيات فلقهسسعةة والطيور 
ذات الدم الحار تقضى الشتاء دون أن تغير كثيرا 
من نظام حياتها ¢ رغم ما قد تعانيه من البرودة ونقص 
الغذاء . وكثير من الطيور نحل هذه المشكلة بال هجرة 
Migrating‏ » حيث تطير بعيدا إلى أماكن أكثر دفئا . 
وبعض الثدييات » مث لالزغبة عكهمسووط * » والقنفذ 
Hedgehog‏ « الى لا بمكنها مواجهة الشتاء » تغط ف 
سبات عميق يعرف بالبيات الشتوى . 

وتنامالغالبية العظمى من الحشرات أو تبيتشتوياء ويفعل 
ذلكأغلبها تحت الأرض . وهناك سببان لذلك : هما أومباء 
كاسبق أن أشرنا » نجد الحماية من‌البرد » والثانى أنباتصبح 
فى مأمن من أعدائها . وق الشتاء تكون الطيور ىيأس 
من الحصول على الغذاء » فتبحث عن الحشرات فى كل 
مكان » ولكنها لاتقوى على التعمق نى حفر الأرض . 

ونفس الأمر بالنسبة للنباتات » فهى تقضى الشتاء 
فى شكل بذور 5فهه8 » أو تموت أوراقهافى اللحريف » 
ولا يبتى حيا منها حتى العام التالى سوى الأجزاء الأرضية 
الى قد تكون جذورا أو سيقانا . 


| HEEE 


١‏ القواقع الحلزونية عانده5 : ترحف القواقع 
أثناء الشتاء إلى أرض رخوة 1٥۲‏ » ثم تنش داخل 
صدفاتها كلاءعط5ه . وتغلق فتحة الصدفة بغطاء يشبه 
الورق القوى المصنوع من فط Mucus‏ . 

۲ خنفساء الدودة البيضاء cockchafers‏ 
تعيش خنفساء الدودة البيضاء نحت الأرض فق صورة 
يرقة 1۴۷١‏ مدة ثلاث سنوات » ثم تتحول إلى عذراء فى 
يونيو » وتفقس الخنفساء ف أغسطس » ولكلها تبق 
نحت الأرض » كا تراها هنا » حى ينقضى الشتاء . 
وف النهاية تخرج ف مايو من السنة التالية حيث تعيش 
شبرا والجدا فط ولا كانت انط ى 2 01" 
لذا فهى تسمى عادة خنفساء مايو 85نا31835 

حورية الزيز امسو« ممما : تعيش حشرة 
زيز الحصاد نحت الأرض اعدة سين )اوه ار 
ببطء حتى البلوغ > ثم تخرج أخيرا ف دبيع آخر سنة 
ىحياتها . ولانواعها الختلفةفتر اتحياة Periods of Life‏ 
مختلفة » فتقضى إحدى حشرات الز يز الأأمر يكية/١‏ عاماتحت 
الأرض ! ويوجدنوع واحدمم! فى بريطانياء إلا أنهانادرة. 


ظ 


| 


| اختبأت تحت الأرض حماية من الر د » و بنفس 


: Grassho مم٣‎ ) بيض الجندب ( النطاط‎ - ٤ 
من الأرض قد حفرته‎ ۲٠١٤٤۲ إن هذا الحيب الصغير‎ 
نق اند . وهی تبطنه عخاط يتصلب متحولا إلى‎ 
. ما يشبه الأسمنت » ثم تضع فيه بيضها المستطيل الشكل‎ 
ویب البيض معزولا بإحكام عن البرد والبلل حى‎ 
ق الربيع‎ 2٤1 یفقس‎ 

ين - يرقات الفراشات 5م360 : 

تقضى الفراشات الشتاء وهى ى صورة يرقات أو 
ا Caterpillar‏ . واليرقات تعيش عن نحت 
الأرض د انما تقريبا » وقد يوضع البيض ف شقو 
Crevice‏ ف التربة . 

د اقل Ants‏ : تنام ملكة Queen‏ الغل والعمال 
Workers‏ بالمئات نحت تل العمل اانطغسه على حمق 
نحت التربة حى يوقظها دفء شمس الربيع » فتخرج 
وتستأنف حياتها النشطة . 

حشرات أخخرى : لا توجد من الحشرات ما تبق 
حية أثناء الشتاء دون أن تصنع لنفسبا مسكنا خاصا 
نحت فيه سو ی حل العسل 5مء-ز6ه110 فهو يتجمع 
فقط فى اللحلية » ويعيش على ما اختزنه من عسل» بيا 


ا تبى جذور وسيقان بعض النباتات ٠.‏ 


تبقيه حرارة أجساده الضئيله حيا . ويعموت كثير من 
الحشرات » كالفر اشاتوالحنادب » ملول أول لفحة 
برد » وذلكبعد أن تہ لظهور جيل آخربوضع البيض. 
والحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى الى تعيش 

فترة الشتاء حفر عادة ف التربة»ونرى هنا 0 
الأر ض gEarthworm‏ ؟ — صرار Mole-cricket Jıl|‏ « 
و١٠‏ تنفساء الروث 6)أءط-عس2؛ و ١١‏ - صرار 


# Field-cricket 8 | 


١‏ - جذور النباتات: تكون جذور النباتات 
نائمة ى الشتاء » أى انا تتوقف عن أداء وظيفتها فى 
امتصاص الماء والمواد المعدنية لهعمنة3 الذائبة . 

١١‏ - بذور القمح: تنبت بذور بعض النباتات 
إذا بذرت ی الحريف » وتنمو بط ء خلال الشتاء . 
لت صو عي وين سل ومحصوله الذى 
يزرع ى بداية الشتاء وينمو ب بعض الثى”* قبل حلول 
الربيع » يعرف بالقمح الشتوى Winter Wheat‏ . 

٤‏ - البطاطس : لو ترك نبات بطاطس مغهاهط 


موس ره في و . ش 
ولكه نشط . الناى فى دورة اا الات 
مثل الفراشات والخنافس . 

العذر أء - ھی طور السكون 51286 Resting‏ 
الحامل الذى يأتى بين طورى اليرقة واخشرة البالغة 

... فى القر اشات ء1e٤But)۲ و أى دتیق ا۷10‎ ult 
3 

الحورية - طور عدم الأجنحة نام 0188© فى 
الحشرات الى لاتمر بطور العذراء مغل الصرار )2116© ¢ 

. Cicadas والزيز‎ ¢ Grasshopper والختذب‎ 


ف التربة » فإن كل أجزائه التى تعلو الأرض تموت. 
وتسقط عند ناية الصيف » le‏ الدرنات Tubers‏ 
فتبق حية . وف الر بيع » تنبت العيون Eyes‏ أو البرا 
ا نباتات جديدة » وهذهتتغذى ف البداية 
ار ذفها . ودرنةالبطاطسساق فى حقيقتها . 

6- بنجر السكر: Sugar Beet‏ : تز ننبات 
البنجر » أثناء الصيف وقبل أن يقتل البرد أوراقه 2 
الغذاء نحت الأرض کی يبدأ به موه الحديد فى الربيع 
التالى . إلا أن خزنه ليس ى صورة درنات » كما ھی 
الخال فى البطاطس » وإئما هو جذر وتدى 12۴-۲٥۵٤‏ 
منتفخ هولاه؟58 . 

1 - البصل «منده والثوم علاعه© : وهذان 
الآخر ان نباتان يعملان أثناء الصيف ليبنيا مخز نا من الغذاء 
يستخدمانه فى الشتاء . ويتكون هذا اللخزن » ف البصل 
والثوم » من مجموعة من الأوراق السميكة اللحمية 
Fleshy‏ » على ساق مفلطحة Flattened‏ . 

ولو أنك حفرت قطعة واحدة صغيرة من الأرض » 
فإنك لن نيحد سوى القليل من الكائنات Creatures‏ 
الحية الى تلوذ بباطن الأرض أثناء الشتاء . 

1۳ 


« ى بداية أكتوبر من عام ۷٤۱۳ء‏ كانت اثنتا 
عشرة سفينة ترب من انتقام الرب الذى كان يصبه 
عليهم سيب أعمالم الشريرة » ترسوق ميناءمسينا هسادو]/ة. 
ولقد كان الملاحون بحملون فى عظامهم مرضا شديد 
الغمراوة » بحيث إن كل شخص يتحدث إليهم » كان 
يصاب برض قاتل » ولم يكن يستطيع أن يفلت من 
الموت بأى وسيلة . وقد كانت العدوى تنتشر إلى كل 


شخص كان بلامس المرضى » وكان الذين تصيمهم . 


العدوى يشعر ون بأم ترم أجسادهم كلها ويطوما . 
ثم كان يظهر على أفخاذهم أو أذر دمل فى مثل 


جم حبة العدس . وكان هذا الدمل يعدى الجسم كله: 


وخترقه» حيث كان المريض يتقيأ دما بقوة . وكان وء 
الدم يستمر بلا انقطاع لمدة ثلاثة أيام » ولم تكن توجد 
وسيلة لشفائه » ثم كان المريض ف النهاية يقضى نحبه . 
ولكن لم يكن ليموت فقط أولئك الذين كانوا على 
علاقة بالمريض » وإتما أولثك الذين كانوا قد اسوا 
أو استعملوا آی شی ن تحاجياته أيقنا . 

« ولما اكتشف قاطنو مسينا أن هذا الوت المغاج ء 
كان يصدر عن السفن » سرعان ما طردوها من مينائهم 
ومدينتهم . ولكن الشر استمر قابعا معهم > وتسبب فی 
وباء مخيف ممیت . ومسرعان أيضا ما كره كل شخص 
غيره إلى الدرجة الى لم يكن معها الأب يرعى ابنه 
الذى هاجمه المرض » وإذا جرؤ الأب رغم كل شى 
على القرب من فلذة كبده » فإنه کان يصاب بالعدوى 
مباشرة » ولم يكن يستطيع النجاة بنفسه من الموت 
بأىحال» وإنما كان عرضة لاوفاة فى خلال ثلاثةأيام 0 

كان هذا العرض ای الذى قدمه ميخائيل من سكان 
بيزا » وهو رجل دين فرانسیسکانی » وصف به وصول 
وباء« الوت الأسود ا0 علدا 366 » إلى جزيرة 
صقلية . وكانهذا الوباء أكثر الأوبئة رعبا لأحد أمراض 
العصور الوسطى الخيفة » ألاوهو الطاءون #مهدام . 
وقد تفشى الطاعون أولا فى الصين ثم وصل إلى 
أوروبا عن طريق السفن التجارية الموبوءة بالفئران 
وداه الیئ تحمل میگر وب الفلاعون المسمى باستر يلا 
پسسآیس Pasteurella pestis‏ « أما a‏ ب 
نفسه فقد اتی من البراغيث 81685 الى كانت تتغذى 
على الفران » وبعد موت الفتران كانت البراغيث 
تماجر إلى البحارة . وقد وصل الطاعون إلى إيطاليا 
ف عام ۱۳٤۷‏ » وكان مصدره المباشر هو السفن 
التجارية القادمة من كر يميا 8ءضف© . وممرعان ما تفشى 
الطاعون ى كل أوروبا » ونششرت الحلات مناظر 
مصورة للمأساة واتخراب . 
الطاعون ف اتحطكوا 

ولما وصل الوباء إلى انجلترا » رعا إلى منطقة وعموث 
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انتشر الموت الأسود الذى 
نشأ فى الصين فى أورو 


¥ 
على وجه .السرعة » حاما 
O Ny le‏ 7 ا 
فى طريقه بالنسبة إل ”709 
الحثث . وأثناء ذروة الوباء» 7 
كان اموت يحملون على 270 
عربات » حيث يدفنون 
جباعات . 


فى بداية شبر أغسطس عام 1748 ء سرعان ما انتشر 
ف دورسيه» وديقون» وسومرسيت . وقد وصل إلى 
بريستول قبل نباية أغسطس»حيث كان الوباء شديدا 
على وجه حاص » ومنع بسلطة القانون أىاتصال بالمدينة 
المنكوبة . وقد صرع الطاعون تسعة أعشار سكان 
مدينة بريستول » وهر حينئذ حوالى 56٠١‏ أو 7٠٠١‏ . 
ولم يكن هناك علاج الطاعون فى ذلك الوقت » وانتشر 


الطاعون من بريستول إلى أكسفورد ومنها إلى لندن » 
وأفلتت المناطق الشرقية 
والشمالية حى ربيع عام 
۹ ۰ ولكنها عادت 


دورها. وقد قدر أنحوالى 
ثلث سكان بريطانيا ق3“ 8 
أزيلوا منعلىظهر البسيطة. و بحلول شتاء عام ٠*4‏ ء كان 
الطاعون قد اخحتنى » ولكن ظل المرض وبائيا فىانجلترا » 
محدثا لعديد من الأوبئة الأخرى حى عام 1558 . 
تحطيم للصتجمع 

ولقد تسبب « الموت الأسود » ى التحطم الكامل 
المجتمع > واندفعت أوروبا بأسرها فى نوبة هستيرية » 
وارتكبت أكثر الاحرافات رعونة » وطوفت عصابات 
كبيرة من اللصوص بالقرى المهجورة » تسرق وتقتل . 
وكان يطلق علہا اسم 0 اشر كات ) » وكانت عديدة 
على وجه حاص فى فرنسا وإيطاليا . وقد كرس بعضها 
نفسه للحدمة الشيطان » وقد عبدوا هم وكثير ون غير هم 
الشيطان فعلا » مدعين أن الله كان قد سلب مملكة 
السهاء من حا ها إبليس اسا صاحب ای . 
وتحت وطأة الشح الشديد ى مؤونة الطعام ( فقد 
كانهناكعدد قليل من البشر ليجمع ا محاصيل) » أصبحعدد 
من الناس من أ كلة لدوم الببشمرا 1¡ . وانتشر تإشاعة 
قؤية مفادها أنه إذا أعطى شخص طاعونه إلى شخص 
آخر > فإن طاعون الشخص المعطى شی » وهذا 
فقد أقحم كثير من المرضى أنفسهم على بيو تالأصعاء . 
ات 

ولم تفشل عملية إهلاك السكان على هذا النطاق الواسع 
ى تر كأخحطرالاثار . ففقدت كثير من الأديرة سكانها » 
لأن عدوى مريض واحد فى مجتمع مغلق » كانت 
كافية غالبا لتسبب وباء كبيرا » وقد توقفت عن 
الصدور عدد كبير من الحلات الكنسية فجأة 
عامی ۱۳۲۸ ۰ 1494 ء أو اقتصرت على الافتتاحيات 
العاطفية الى يكتبا محرر واحد لا يزال حيا حول 
« إعلان الوفيات » . ولأن الأديرة خحات من السكان 
أو كادت » فقد أصبحت غير قادرة على الوفاء 
بواجباتها » وأصبحت مهجورة » وف الأجيال التالية 
أصبحت غير قادرة على ملء الأماكن الشاغرة فيها » 
بل أصبح الكثير منها فى الحقيقة متطفلا على المجتمع . 


وعلى هذه الصورة سحب وايكليف اعترافه بها » ثم 
لقيت مصيرها الحتوم فى آخر الأمر على يد هنرى 
الثامن وتوماس كر ومويل . 

ولقد حدث تطور ثورى فى امجتمع العامل نفسه . 
فقد وفر الانفجار السكالىق ف القرن الثالث عشر قوة 
العمل 2 مما مكن من استغلال العمال . وتمكنت 
إقطاعيات الأديرة وغيرها من ملاك الأراضى فى أكثر 
الأماكن خصوبة فى الريف » من فرض خدمات عالية 
قاسية على الأجراء الذين لم يكن فى مقدورهم أن يرحلوا 
إلى أماكن أخرى » لأن تقاليد امجتمع الإقطاعى كانت 
تحر مه من ذلك » لأن من كان يورب من أحد الأعمال » 
يكن يتسنى له أن يحصل على عمل آنحر . 

وأصبح الأمر بعد عام ٠١١۸‏ مختلفاً تماما » فبضربة 
واحدة أصبحت قوة العمل نادرة 3 وأصبح من السبل 
على الرجال أن يتجولوا فى البلاد ليجدوا العمل . 
وبالإضافة إلى ذلك » كان على ملاك الأراضى أنيعر ضوا 
الأجور المالية ليجتذبوهم . وهكذا محلل الجتمع 
الإقطاعى فى أوروبا بسرعة » بل انتهى تماما بعد أجيال 
قليلة من حلول « الموت الأسود » . وقد بذلت 
الحكومة الإتجليزية جهودا كثيرة للإبقاء على النظام 
القدم . وكانت لوائح العمال ( ١49‏ » ١ه"١‏ ) 


محاولات لتقييد الحركة المتزايدة لقوة العمل . وقد“ 


حاولت مناطق مثل كانتربرى أن تفرض خدمات 
العمل بصرامة أكبر » ولكن كل قوانين الاقتصاد 
كانت ضد هذه الحركة الرجعية . وى أكثر أجزاء 
أوروبا تقدما » بما فيها بريطانيا » استمر شراء خدمات 
العمل » وسرعان ما شاع الاقتصاد المالى . وبالعمل 
المأجور واستمار الأموال » وضع أساس الرأسمالية . 

ولقدأدى الموتالأسود إل زيادة كلهذهالنطورات 2 
وليس إلى التسبب فيها » ورغم ذلك » فليس هناك شك 
فى الدور الكبير الذى لعبته فى خلق انجلترا الحديثة » 
بل ف الحقيقة أوروبا الحديثة أيضا . 
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أحد برلمانات إدوارد الأول . كان العامة يجلسون بين اللوردات الروحانيين والماديين . 


وترى أمام الملك من اليسار إلى المين رئيس أساقفة كنتر برى » وملك سكتلندا » وأمير ويلز » 
والبعثة البابوية . 


إدوارد الثانى مم پیر ز چافستون الذى أثارت غطرسته عداء البارو نات 
4< 


عي ل بو جو 


معت فى تاريخ الجلترا فى العصور الوسطى أسماء بعض الوك الأقوياء مثل چون 
الطاغيسسة طحق همر 56د » وإدوارد الأول العظم 1 The great Edward‏ 
وريتشارد قلب الأسد الشجاع courageous Richard the Lionheart‏ © 
وإدواردالثالثانخارب 11 the warlike Edward‏ © وهترى الخامس ۷ مويو . و إلى 
جانب هذه الأسماء توجدأسماء أحرىلامعة ما رن دی مون ررب Simon de Montfort‏ « 
وتوماس أف لانكاستر Thomas of Lancaster‏ > وجونأف > iٽGaunt «John of‏ 
و لوردات حدود وياز الأقوياء a‏ . كيف إذن كانت العلاقة بين الملك 
وهؤلاء الأتباع الأقوياء » وهل كان حخشى أن تتزايد قوتهم أكثر مما يلزم ؟ إن مثل 
هذه التساؤلات كانت تشغل بال كثير من الملوك » فى حبن أن أولئك الأعيان كانت 

لم وجهات نظر خاصة ومحددة نجاه الملكية : إنهم على استعداد لاحترام الملك مادام 
هو حر مهم 6 ويلجأ إلى استشارتهم وا حصول على موافقتهم فى شئون الحكم . 

وكان التعاون يسود عادة بين الملك وهثلاء الأعيان > غير أنه كان نحدث أن ملكا 
غبيا أو طاغية تئدى تصرفاته إلى إثارة عظماء الدولة » ألأوه البارونات وم846 2 
خم قد محدث أن نحاول بعض النبلاء المنحر فين بدافع من أطماعهم الشخصية أن 

من القوة والنفوذ أكثرمما حق . وعندئذ كانت تنشأ المتاعب » وينتج عا 

2 الدموية مالطخ صفحات تاريخ العصور الوسطى . وقد حدث فعا أن 
أدت تلك الماسى إل متتل خسة من ملوك اتهلترا 2 إلى جانب أعداد كبيرة من 
أعيان اليلاد . 
يدابة الصراع 


35 ير الماجنا كارتا ميمه E Magna‏ و 


E‏ 2 مبدفون ا أن عترم الماك امتياز انهم Privileges‏ وحقوقهم 
الق ا ا 

i O‏ م 
الحكومة » وهو ما كان متوقعا بعد الانتصار الذى أحرزوه باستصدار الماجنا كارتاء 
وتولى زسماؤهم الو لوظائف الخامة » ومن هو لاء كان هوبرت دى بورج الذى أصبح 
قاضى القضاة » ورالف نيقيل الذى أصبح وزيرا للمالية وعرور الوقت شك 
البارونات بظاهرة تدعو إلى القلق » ذلك أنهم مع احتفاة بوظائفهم » بدأوا يفقدون 
النفوذ ‏ ليس بالنسبة للملك الذى لم يكن قد تولى بعد زمام السلطة » ولكن بالنسبة 
جماعة من موظق القصر الملكى 7 ر مهم بير دى روش Peter des Roches‏ “ 
وابن أخته بيتر دی ريقو Peter des Riveaux‏ . كان هؤلاء قد وسعوا من 


اختصاصات وظائفهر ( ريقو مثلا كان أمرنا على حجرات اللاك وعلى ملابسه ) . 
وف نفس الوقت فقد وزير الالية معظم سلطاته ( انی كانت تعتمد على احتفاظه يباام 
الأعظ ) » 
بالملك . وش عام ۱۲۳۲ تمكن الإثنان من إقصاء دى بورج > غير أن نفوذهما لاد 
انار عداء البارونات » إلى أن كان عام ۴۳۴ حين قام الملاك بعزذما » وأعان 
سيةولى زمام الحكم بنفسه . 

فشل آل پتر » ولكنهما كانا قد رسما لاملاث الطريق الذى سيساكه . وقد وضحت 
سياسة الماك فى محاولته التخلص من نفوذ البارونات » بأن زاد من سلطات وظائف 
القهمر » وقلل من نفوذ وظائف الدولة . وفيا 0-2 عنصى وزير المالية وور 
الس فكانا ددن > وكان تولہما سبلا بالنسبة ابارونات » ولكن منصى ين 


صرت الماك وأمين وللارسه كانا ذا صبغة شحخد a,‏ ¢ وكانا يتحركان ه. 7 


» وكان ذلاك نتيجة لسياسة دى روش التى أدت إلىاستتخدامه انتم الخاص 


آنا ذهب . وقد قام هنرى الثالث بشن حملة على الوظائف الحكوهية بعد توليه 
اأسلطةمباثمرة 0 فألغى منصب قاذى 0-6 آنل يعزل رالف نيقيل من منخصيه » 
إلا أنه عب منه الدولة » وعهد به إلى أمين ملاس .ف عام ۲ سافر هنر ی 
إلى اتحارج وأ ار مه > ما يدل على أنه لم يكن مستعدا لإ مراك أحد معه ى 

شئون الدولة . 

وفضلا عن ذلك فإن الملك أل يولى ثقته لجماعة من أعامه وأبناء أخوته 
الأجانب © ومن هؤلاء آل پوات يقن Poitevins‏ وآل ساؤويارد Savoyards‏ » ويدا 
أن كل ما كان يريده الملك من البارونات هو امال الذى كان تاج إأيه أواجهة 
مصاريف حو وبه العقيمة ق حاسقونيا » وكان البارونات يظئون أن الملاك ستطر 
أن يعيش على إيراداته الخاصة » ولذا شعروا بالتةمرر من تلات الذعرائب » وأصيح 
واضحا أن هذا الموتف لا عكن أن يستمر طويلا . 


كان العداء ضد اللا بتر كز حول إيرل ليسستر ( سيمون دی هونتفورت ) 
وإيرل جلوسستر العظمان . رف عام ١708‏ ألقيا بذسريتهما » وطالبا بانحية جميع 
الأجانب من حكوءة الملاك » وفرضا على البر ان الذى عقد فى أكسفورد أن يشكل 
مجلسا دائما مكونا من ٠١‏ عضوا للرقابة على الماك . كانت التعديلات الرئيسية الى 
طالب بها البارونات جعل وظائف الدولةالكيرى «ستقلة عنالماك وأدل بيته » وأنيعيد 
إلہا مكاتتها السابقة . من ذلك أن وزير المالية وليس أبن الملابس الملكية هو الذى 
يحب أن يتلتى إيرادات المماكة . غير أن البارونات لم يتمكنوا من الحافظة على جبهة 
متحدة » فقد اختلف الزعهان الكبيران جاوسستر ولسستر »› 6 الدمراع بينهما. 
وف عام 0١‏ تمكن هترى من عزل قاضى القضاة ووزير المالية . وبالرغم من ن أن 
الملك دأب عا بى محاولة فرض نفوذه » ذإن دى مونتفورت أحرز نهمرا ساحقا عند 
لويس Lewes‏ قل عام 
65 » واضطر شقيق 
الملك » ريتشارد أوف 
كورنوولالذى اشہر 
بقوته » إلى الفرار 
وحبس نفسهق طاحونة. 
غيرأنخلافا أخيرا :نشب 
أدى إلى وقوع معركة 
إيقشام سعدده»ه ف 
العام التالى ¢ واعتبرت 
تلك المعركة نصرا 
لمترى ء وف أثنائها قتل 
دى مو نتفورت . 

كان فشل دى 
مونتفورتراجعاإلىأنه 
جاوزا لحد فقدحاول 
أن يستيدل بكامل 
سلطات الملكمجلسا » 


إدو ارد الثانى عبر على النزول عن العرش لصالح ابنه 


ولكن معظم البارونات لم يكونوا معار ضين لاملاثك مادام برک ی حکومته 43 
وف عام 56 كانت أغلبيتهم ف صفه . والواقع أن عددا قرلا من البارونات‌هو 
الذى كان يدرك حقيقة ما حدٿ ‏ وهو أن النظام الإقطاعى Feudal System‏ 
القددم نى طريقه لازوال » وأن زيادة أعباء وواجبات الحكومة استلزمت وجود 
جهاز مدرب من الموظفين المدنيين » كان معظمهريتارون من ن بين الحاشية الملكية» 
لأنمايعلمه هولاء بطبيعة عملهم من ذ ا 
ومرة أخرى يعودهترى ازاولة الحكم بنفسه » وظلتالحآل على هذا المنوال خالية 
من المشاكل حى نماية مدة حكمه . كما أنه لم تنشأ أى مشاكل فى عهد ابنه إدوارد 
الأول العظم ( ٠ ١5177‏ ۰ ) ء فلن معاركه ضد سكتلندا وويلز » وهی المعارك 
الى کللت بالنصر أناحت للأعيان من الإ يطانيين فرصا كثيرة للثراء غير المشروع . 
وبالرغم من أن حربه مع فرنسا كانت أقل تجاحا ء ثم اضطراره إلى فرض ضراب 
باهظة ى السنوات الأخيرة من حكه > كان مما أدى إلى ظهور بعض المعارطة » 
إلا أن شخصيته كانت من القوة بحيث جعلت البارونات لا يفكر ون فى الثورة المعلنة . 


كان ابن إدوارد ال ملقب بإدوارد الثانى ( ۱۳۲۷-۱۳۰۷ ٠)‏ تلف تام الاختلاف 
عن أبيه » والواة فع أنه كان ا ملك الذى لا يعجب البارونات » فقدكان كسولا مّبوراء 
یکر ھارب راغا الك و كانت تنتظر منه . وفضلا عن ذلك فقد كان 
يقرب إليه رجالا من الطبقات المتواضعة » ومنهم بصفة خاصة ذلك الرجل المسمى 
بيرز جاقستون الذى كان شديد الغطرسة » والذى كان يعمل على إثارة غضب الأعيان 
ا باسم « شير ل1ع ماع ۰۲ وواريك 
باسم « كلب الأردين الأسود Black Hound of Arden‏ » . وقد أحس البارونات 
بالغضب لما كان يغدقه الملك على چاستون من ثقة ثقة وود وأعطية » فلم يكد عضی 
عام واحد على بداية حكم إدوارد الثانى حتى اضطره النبلاء إلى طرد جافستون 3 
وإن كان قد عاد ثانية وأعيد طرده . وف أثناء هذه امحوادث کان إدوار د يعمل على 
زيادة تر كيز مناصب حكومتهعلى أفراد حاشيته 
فى عام ١1٠١‏ أن يجبروه على الاستاع إلهم » وق عام 11١‏ فرضوا عليه بعض 
التشريعات الى أرادو با المد من بطلطة_ ر جال القعر وتثليت كيت طرد جا فون 2 
كنا أجيروه على ألا بحرى شغل جميع المناصب الكيرى » ما فما منصب أمين 
الملابس الملكية » إلا بموافقة الأعضاء البارزين فى البر لان . 

كان من عادة الطرفين المتنازعين بى ذلك العصر أن يعرضا نزاعهما على أفراد 
الشعب عن طريق دعوة ابر انات Parliaments‏ › وإن كانت تلك البر لمانات 
من الناحية العملية لا تتجاوز الملاك وأبرز نبلائه . وكان زعاء هؤلاء البلاء » الذين 


شيته» إلىأنقررت جماعة من البارونات 


كانوا يعرفون باسم الاوردات المشرعين » هم وارويك وآروندل وجلوسستر 
ونوتنجهام > ثم وبصفة خاصة » توماس أوف لانکاستر الذى كان يعد آ کر مم 
خطرا . وسرعان ما أصبح العدو البارز لاوردات المشرعين هو ضحيةهم › 
إذ لم يتمكن جافستون من مغادرة البلاد حيث تمكن ن وارويك من اعتقاله» وقام بشنقه 


ف الضيعة االخاصة بلانكاستر . ولكن اللاك :1 0 هذا العمل أبدا . إنهلم يستطع أن 
يفعل شیا 9 الحال لیا قوة ة البارونات 8 غير أن نفو د ذ لانكاستر آذ تضاءل بعد 
عام ۱۳۱۷ 2 عندما ثار نزاع شديد بينه وبين 1 رل سارى الذى أغوى زوجته . 

وف , عام11١‏ تكون<ز ب معتدل »وكان يتكونه نسارى»و أورذواكء وديرذوردء 
وهيو دسپنسر ء وابنه. وكاندسيسم الصغير رجلا ذا أطاع جشعة ‏ وقد تزاف إلى اللاك 
وكسب عطفه تماما كما فعل جاقستون من قبله » ثم قام بإعلان حرب لا هوادة فہا 
ل اور الحدود بقصد الاستيلاء على أراضيهم »> وكان من سوء تقدير اللاك 
أن يده ف هذه الحاولات . وبذاك اضطر البارونات هره ة أخرى لإعلان الثورة ¢ 
ونجمعت قوات توماس لانكاستر وأتباعه 4 وبدأت الهرب ف عام ا »ولكاها 


انتبت بفوز الملكيين ¢ وف مو 3عة Boroughbridge EEE‏ العظي.مة 4 ار 
لانكاستر نفسه وأعدم » يما تشآمت ت شل رجاله . 


وعلى ذلك استأنف إدوارد حكه « الشخهبى »۰ واستمر دس پا مرق اغتر اف الاه وال 
وزيادة النفوذ . وأخيرا ف عام ۷ عاد روجر «ورتيمر » ودو ج لوردات 
الحدود الذى كان قد فر إلى اللحارج » وأصبح عشيقًا لإيزابيلا زوجه إدوارد نفسه » 
وسرعان ما جمع حوله البارونات ويمكنوا من القبيض على إدوارد ونه فى قلعة 
ب رکیلی حيث لاق موتة شنيعة بعد ذلا بضعة أشن . وهكذا قتل البارونات أول 
مل وكهم . ولكن بالرغم من ذا إن السلام لم يستتب » إذ أن اللات الحديد إدوارد 
الثالث ( ۱۳۲۷ - ۱۳۷۷ ) كان لا يزال طفلا » فى حين أثار «ورتيهر وإيزابيلا 
النفوس بغطرستهما وبالسلطة الى كانا يتمتعان بها . وعندما اختلفا مع دخرى » 
إيرل لانکاستر الحديد ° » أحذ إدوار د الشاب عاط تخلص من موريمر» 
وأمكنه أ أن يضم إلى صفه معظ الأعيان الذين بادروا بشد أزر اللات الشاب عندما أظهر 
عداءه للإيرل المكروه ؛ وممرعاذما تم اعتقال »ور تيمر والحكم عليه بالإعدام . 

كان حك إدوارد الثالث غاية فى النجاح » وكان متم تے بالحرب أكثر من اهتامه 
بالسياسة » نا كان بقدر الأعيان » وكانوا هم بدور كتروند» کان بلجا إلى 
استشارتهم ويولهم ثقته . وقد شاهد اهز ء الأول من ع حكه الارحلة الأولى لحرب 
المائة عام ¢ وی أكير مراحل تلاك الت احا 5 واستطاع الأعيان أن يغنموا 
أموالا طائلة . 
سادالتفا e‏ 
نهاية حكم إدوارد » 
حيث بدأت الحرب 
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اى ا Org‏ 

صالح انجلترا » الأمر ga‏ 
الذى استدعى زيادة بها 
الضرائب » ما کانسبا 
فى إثارة البارونات 
وأعضاء مجلس العموم . 
كان الملكقد م ف 
السن 4 و بعديثئق 
باروناته » وأخحذ ا 
يشجعون علانية رئيس 


مجلس العمومعلى مهاجمة 
حزب القصر (دون أن 
يذكروا اسم رئي سذلك 
الحزب » وهو چون 
جونت القوى » دوق 
لانكاستر ) . وف 
عام ١/5‏ أقاموا 


الدعوىعلى رئيس الديوان الملكى لاتيمر » ووزير اللخزانة ليونز » وثم إعدامهما بلا 
إبطاء. وى العامالتالى توف الملك وخلفهقاصر آخر هو ريتشاردالثانى (۱۳۹۹-۱۳۷۷) . 


كان حكم ریتشارد مأساة . وبالرغ, من أنه كان أكثر كفاءة من إدوارد » إلا 
أنه كان یشہه فى الكثير من صفاته » فكان يفضل أن يحكم بالاشتر تراك مع الرجال 
الذين مختارهم بنفسه » ماكان يكره الحرب . كان أقرب المقربين إليه ابن ار 
امه‌مایکل دى لايول » وأحد النبلاء الشبان واسمه روبرت دی قير . وقد بدأ البارونات 
هجومھ مهرق عام ۱۳۸۷ فقام فريق منهم باتهام وزراء الماك > وش جلسات اليرلمان 
الى تدا ام ۸ »۰ ومعى بالير لمان عدم الرحمة » تقرر نی لاپول ودی 
قير كا تقزر إعدام بعض الوزراء . كان زعماء حركة الادعاء م 3 
ووارويك» وهنرى بولنجبر وك(ابن جو نأف جونت) » وتوماسوودستوك(أخوجونت)» 
ونوتنجهام » وقد فرضوا على ال لك إنشاء مجلس دانم كمحاولة أخيرة لإجباره على 
الحكم بالاشتر اك مع الأعيان » و بدون التحيز لأحده,: الات 

وقد أعان ريتشارد ف العام التالى أنه بلغ سن الولاية » فتخلص من الحلس . ولم تر 
هذه الحر كة مشاكل » وظل المدوء سائدا ما يقرب من ثمانى سنوات حتى كان عام 
۷ عندما أظهر الملك أقصى ما يمكنمنسوء التقدير » والعنف » وشهوة الانتقام » 
فانهم وارويك وآروندل وكذلك وودستوك بالتآمر ضده » ووعده, بعدم إلحاق 
أى أذى بهم لو أنهم قدموا أنفسهم المحاكمة . وكانت النتيجة أنه أعدم وودستوك 
وآروندل» و على وارويك بالسجن مدى الحياة . وق العام التالى » تصرف 
بمنتهى الغباءق نزاع شب بين من بقوا من أعضاء حركة الادعاء » وهم بولنجبروك 
ونوتنجهام( الآن نورفولك )» فأمر بنفهما . و لما توف جو نأ فجونت ف عام 149 
وآل ميراث لانکاستر إلى بولنجيروك » قام ريتشارد بمصادرة التركة . وعندما عاد 
بولنجير وك ليطالب بميراثه » كان عحظى بتأبيد الغالبية العظمى من الشعب » فتمكنوا 
معا من اعتقال ريتشارد وأجبروه على النزول عن العرش . وقد توق ريتشارد بعد 
ذلك بقليل ف قصر يونتفراكت . 

كانت العجلة قد دارت دورة كاملة . فقد بدأت بالبارونات وهم يطالبون 
بالاشتر TT TT TT‏ > علا . 


نهاية أسرة البلانتاجنت . ريتشار د الثانى ينز ل عن التاج إلى هنر ى بو لنجبر وك من آل لافكاستر 


ا 


عندما يفيض الهر ويغمر شطانه » ترسب مياهه أحمالها على الأرض 
اخيطة به . وقد كانت الرواسب قبل ذلاث ى حر كة دائية بفعل الخر كة 
السريعة للمياه» <تى إذا فاض الماء وقلت حر كته > هبط تالرواسب إلى القاع 
رة أغترى”؟ ولكن المواد الى محملها الماء لا ترسب كلها مباشرة» فقد 
يظل بعضها معلقا لعدة أيام » ولا تبط أصغر الجسمات إلى القاع أبدا . 

وتتفرق الحسمات ذات الحجوم الختلفة فى المإء لتكو ن ما يطاق علا 
الكيميائيو ن المستفرقات ومونوموووزم . وعندما تكون الحسهات النآشرة 
فى الماء خشنة مومع مثل الطباشير أو الرمل » يسرع اوی ا 
. والمستفرق الذى يليه فى اللحشونة هو الغروانى 1زملام> 
مثل الطفل برعا ى الماء . وامحلول مونيزمو هو أدق المستفرقات 
وأشبرها مثل ملح الطعام فى الماء . 


الم جا ليسلل 

ضع قليلا من السكر ی كوب ماء > وستلاحظ بعد قليل أن الماء يصبح 
صافيا مرة أخرى » ولا تتبتى من السكر أية آثار . وق اليوم التالى يكون مظهر 
الماء كما هو ماما » ولكنه مع ذاك يكون محتويا على السكر لآن مذاقه حاو . 
وإذا نظرت إلى الماء من خلال مجهر ذى قوة تكبير عالية » فإنك لن ترى 
شيا يوحى بأن هناك مادة أخرى فى الماء . فاذا حدث إذا للسكر ؟ 
لقد انقسم إلى أصغر جزء من السكر ؛ أى إلى ج 
جزيئات السكر عن بعضهاء وتوزعت بانتظام بين جزيئات الماء . ويقول 
الكيميائيون إن السكر ذاب فى الماء ليعطى علولا حقيقيأوونساه8 ‘True‏ 
وأن السكر هو المذاب Solute‏ والماء هو المذيب 6وموزمع . وتاناهى 
جسمات ال مذاب ى الدقة حيث تصل عموما إلى واحد من الألف من اكرون 
وک اج ی اکل م ای 1 أو اضر من وا بكثير . 

وليست محاليل الجوامد فى السوائل » مثل السكر فى الماء » هى الأنواع 
الوحيدة » فهناك محاليل سوائل فى سوائل ( الكحول فى الماء ) » وغازات 
فى سوائل ( الغاز نى الايمونادة بالصودا ) » وجوامد فى جوامد ( السبائلك 
ووملا4 مثل البرونز الذى يتكون من النحاس والقصدير ) . 


الق رواس ات 

الغروانيات ئ4 هی « اليل تقر با » . وهى مستخدمة منذ آلاف 
السنين » ولكن تر كيبها لم يفهم إلا فى الممائة سنة الأخيرة . والزيد » والخير » 
والمطاط. » والدخان » من أحسن الأمثلة التى نصادفها كل يوم . 

وف الحلول :كما رأينا » تذوب مادة ماعلى صورة جزيئات ف مادة أخرى» 
أما نى الغروانى فستستفرق 6ممواه مادة ما على شكل جسمات دقبقة 
جدا فى مادة أخرى . وتتأاف هذه الحسمات إما من جزيئات علاقة › 
وإمامن مجموعةمن الحزيئات » فقد يتكون کل جسم من عشرات الآلاف من 
الحزيئات . وقد يتراوح حجمها بين ميكرون وجزء من الألف من 
الميكرون . وبعبارة أخرى » فإن جسمات الغروانى تكاد تكون دائما کر 
کہ من جسهات المحلول . وقد غر مامه الغروانيات » أى ا 
الحسمات لتکون کتلا هلامية فا0ا تبط إلى القاع . وعكن أن ترى 
1۳۸ 


Suspension 


جزيئاته ذاتها . وانفصات 


ماش و 
جزياته فام رکودرے م«جدوير وركًا ب تلوب متفر وہ طروا ونے 
رصي زمیک ی مب سط ولول "مك رهدلا » 


| جاب أو أقل محلول 


سائن 


| 
| 


ذلك فق الین حين يتخر . ومكن أن خر الغروانيات بطرق عدة مثل الغليان » أو إمرار 
شحنات كهربية » أو بإضافة الأحماض . 

وكلمة غروانى فاملاه© مشتقة من الكلمة اليونانية هلام أى غراء مورم. وللغروانيات | 
أهمية كبيرة بالنسبة نحياة . وحتوى البروتويلازم «عطهمهمم فى الخلايا الحيسة على 00 ء 
غروانيات » وبياض البيض غروانى يتكون من البروتينات فى الماء . 

ويسمى الغروانی الناتج عن ستفراق ( انتشار ) سائل فى آخر مستحلبا Emulsion‏ . ومن 
المستحلبات الدهن فى الماء الموجود فى اللبن » والخليط المألوف المكون من زیت الزيتون مع 
اخل المستسهدم فى السلاطة هلدع . ولکن ليست كل الغروانيات سوائل » فقد تكون جوامد 


| 
Solids‏ ¢ أوغازاتمثل الصابون » والر اتنج Res‏ و حجر اللحئاف 50086 Pui‏ › والسحب Clouds‏ , 


الحجم ثوع المستفرق الثر سيب 
«میکر و ن» 

لكل مستعلق 
-١‏ لہ غرواق 


ممكن رريها بسہولة نحت الميكرو سكوب 
يمكن رؤيتها ميکر و سكوب ذى قوة تكبير عظيمة ترسيب بطى* 
لا ممكن رؤيتها حى باستخدام ميكر و سكوب 
ذى قوة تكبير عظيمة . 


قر سبيب سر بيع 


لانحدتتر سيب 


المستعلت ات EF‏ 

تعكون المستعلقات Suspensions‏ من جسمات صلبة منتشر ة فی سائل . وهى تشبه الغام. 
00k‏ رفسا » لان جسماتها كبيرة بالمقارنة إلى جسمات الغروانيات . ويزيد قطر الواعد 
مہا على ميكرؤن »ويمكن رؤية السات الكبير ة منها بالعين المجسردة . 

وترسب المستعلقات جسم اما على شكل رواسب «اشعساله5 » ويفسر ذلك كيفية تكون . 
الدلتا عند مضاب الأنبار »لين المانيز —Milk of Magnesialy‏ مركبات الماغنيسيوم فى الماء ‏ 
مثل معروف المستعلق ‏ . 

والمستعلقات والغرو انيات أهية E‏ الكيميائية » لأن السات مقسمة إلى 
أقسام دقيقة . وهذا يزيد من سر عة التفاعلاتالكيميائية  »‏ لاتساع المساحة الى بمكن أن يحدث علها 
التفاعل الكيمياق . 


عر ف<جر الأمغترط( المغناطرس ) 1,0065602 »وهو صورة مغنيطية لخام الخحديدموجودةق 
الطبيعة » منذه ٠‏ 5 ؟ ضنةعل الأقل . وقداستخدمتالمغئيطات«المغناطيسات» الدائمة Pern a«e۹†‏ 
امع الى يحصل علا بمسح ( حك ) ع«نططه۸ قطعة من الصلب بوساطة حجر 
المغتيط » كإبر للبوصلة دددمدده© فى أو روبا حوالى عام ١١٠١‏ » ويحتمل أن تكون قد 
عر فت فى الصين قبل ذلك بقرون . وقد كانت القوانين البسيطة للمغتيطية - أن المغنيط 
قطبين متضادين » وأن الأقطاب المتشاءبة تتنافر » والمتضادة تتجاذب - مفهومة تماما 
نى القرن الثالث عشر » ومع حلول القرن الثامن عشر » كانت قلة من العلماء قد بدأت 
نحس بوجود علاقة بين المغنيطية والكهرباء . وق ذلك الوقت كانت الكهر باء السكونية 
(الاستاتية ) نهاك معروفة » ولكن وجود نوعين من الكهر باء سالب ive)»عNe‏ 
وموجب افعو » وأن الشحنات الكهربية المتشامة تتنافر » والشحنات المختلفة 
تتجاذب » أوحى بوجود تشابه بين الكهرباء والمغنيطية . : 

وم يكن فى الإمكان إحراز أى تقدم لإثبات هذه الفكرة إلا بعد أن أصبح من المستطاع 
إحداث تيار ات كهر بية. مستمرة بمساعدة البطارية الكهر بية الى اكتشفها فو لعا هاإم۷ 
فى عام ١86٠١‏ : 


وفى عام ١8٠١‏ وجد هانز كريستيان أورستد 
Hans Christian Oersted‏ ء وكان أستاذا 
دانماركيا أمضى سنوات عديدة يحرى تجارب 
يستخدم فيها الكهرباء ء أنه عند إمرار تيار فى 
سلك بمر فوق إبرة بوصلة موازيا ها »تنحرف 
الإبرة عن اتجاهها منالثمالالحنوبى أثناء سر يانالتيار 
فى السلك . ولما كان معروفا أن إبرة البوصلة 
بمكن كذلك أن تنحرف بتأثير مغنيط آخز » 
فقد أظهرت مشاهدات أورستد أنه لابد أن يجالا 
مغنيطيا فشاً بالقرب من موصل ( مثل السلك ) » 
عندما سرى فيه تيار کهرنی . 


. ويمكن إظهار الجال المغنيطى انحيط بموصل » 
بأن بمرر سلك فى قطعة من الورق المقوى المغطاة 
بير ادة الحديد » ثم توصيل السلكببطارية . فتثر تب 
البرادة دالة على خطوط القوة المغنيطية كما هو 
موضح إلى امن . 


انحراف إبرة بوصلة 
بفعل تيار كهرفى 


وسرعان ما أثار اكتشاف أو رستد الاهيام 6 
بدأ علماء آخرون ف العمل ليثبتوا تجار به ويتوسعوا 
فيا . 


استضامات اللغقشيطات اتک 


فى أمريكا » و 
خطوط القوى المغنيطية 
تحيط بموصل كا 
توضحها برادة الحديد 


الصلب الحردة 


كان التلغراف الكهربى أول استخدام للمغنيطية 
عامل التلغراف © بالتحكم فى التيار ى سلك » أن يوّثر عل مغنيط كهربى متصلبالهاية الأخرى السلك › ليحرك 
مؤشرا عط الحروف الأيجدية على الورق ء و بذلك بمكن نقل الرسائل حرفيا . ' / 
وف الوقتالحاضر ء يعتمد التليفون »والمذياع »والجرس الكهرنى » فتشغيلها عل المغنيطية الكهر بية وفى الأو ناش #عصدت الىترفم 
» مغنيطات كهر بي ةبدلا من الخطاطيف » فعندما بمر ر التيار الكهر بى » تلتقط أحماهامن ار دة »وتتركها تسقطعندما يقطع التيار . 


أن كفك و لاس 

أعلن أورمتد اكتشافه فى يوليو 
۰ .ومع حلول شهر سبتمير من 
لاد العام 3 أوضح كل من دومينيك 
أراجو مععة eنهنمنسە«‏ » وأندريه 
مار أمبير موس André Marie‏ 
أنه عند لف السلك الذى عمل التيار على 


5 جه RY‏ دک 
وبح © كات ہے بيه سے حت تن سے ھت 
EE‏ سدم ادا متحي لجر لمعم SSE Razî? jp‏ 

یکی جح ختصيمت تد لوصحم ےھ جد ج ب 


لجال المغنيطى الناتج عن 
مرور تيار كهربى ی ملف 


شكل ملف 501014 ٣ه‏ 1زه0 » اتحدت الحالات المغنيطية المنفصلة الحيطة بكل لغة » 
لتكون مجالا كهربيا قويا مر فى مركز الملف . 

وی عام ۱۸۲۱ » مغنط أمبير إبرة من الصلب بوضعها داخل ملف يمر فيه تيار 
كهرنى ء وقد ظلت إبرة من الصلب نمت مغنطها ببذه الطريقة » ممغنطة بعد قطم التيار 
الكهرى عنها » وهكذا نشأ مغنيط دام . 


اكت رق 


وبعد ذلك بقليل وجد أنه إذا وضعت 
قطعة من الخديد الطرى هممة 5046 مكان 
الصلب ٠»‏ فإنها تبى مغنيطية أثناء سر يان 
رمم توضي لمغنيط كهر فى التيار فى الملف فقط . فإذا قطم التبار » 
1 فقد الحديد مغنيطيته . ونی عام ۱۸۲۵ 

بی ولم ستيرجيون 08هع502 تسهئللة//ا مغنيطا كهر بيا ۲٤«عدسہ)ءE[e‏ كبير ا على 
شكل حدوة الفرس » ف إمكانه رفع ثقل يوازى وزنه عشرين مرة » وبدأ الناس 
يفكرون فى استخدام هذه المغتيطات الى تشغلوتبطل حسب رغبتهم » فى آغر اض مفيدة. 


فكر العالم الإنجليزى ميكل فاراداى 
Michael Faraday‏ أيضا فی أوجسه 
اسستخدام المفنيطية الكهربية . وفى 
عام ۱۸۲١‏ » استطاع أن يجعل إبر ةالبوصلة 
فى حالة دوران دام ٠‏ بإمرار تيار 
كهر بف مجموعة من الأسلاك مرتبة بطر يقة 
ملائمة وموضوعة بالقرب مها » واستطاع 
بذلك أن .يبين إمكانية عمل محرك كهربى 
١ „ Electric Motor‏ 

وى عام١‏ "18 » اكتشف فارادای 
شيئا آخر على جانب كبير من الأهية » 
فقد وجد أنه إذا دفع مغنيطا إلى داخل 
ملف » سرى تيار كهرنى ف السلك 
أثناء حركة المغنيط . وبذلك أصبح صنع 
الدينامو Dynamo‏ مكنا 


محربة فاواداى الى تبين نشوء 
تيار كهرب فى ماف من السلك 
عندما يدفم مغنيط بداخله 


الكهر بية » وقد صنعه هويتستون ع65هاهعط7 ق ا#ليرا » ومورس «Mose‏ 


. ۾ 


Nk‏ لكر شر كير إل ترات مكرما ا اب اوري 

عرض الر ئيس لنكولن Lincoln‏ عند نشوب الحرب الأهلية الأمريكية American‏ 
Civ War‏ فى أبريل عام ۱ على الكولونيل روبرت إدوارد لی امام 
Robert Edward Lee‏ أن يتولى قيادة جيش الولايات المتبعدة . ولكن لى رفض 
هذا العرض »> إذ شعر أنه لا يستطيع > بنص كلماته » « أن أشبر يدى ضد الولاية 
الى ھی موطی > وضد أقرياى 2 وضد أطفالى » وضد بى «( . ول عض يومان 
على العرض الذى تقدم به لتكولن » حتى انضمت ولاية قرجينيا ‏ هنمنومة؟ 
إلى الانحاد الكونفدر الى برعدءهكده© » واستقال لى من جيش الولايات المتحدة » 
وتطوع بتقديم حدماته إلى الجنوب : 

وكانت إحدى مآسى المرب الأهلية الأمريكية ( ۱۸٩-۱۸٦۱‏ ) هی 
الرجال كانوا مضطرين إلى أن يقرروا لأى جانب يكون ولاؤھم الأكير ‏ 
الولاية الى نشأوا فما » أو إلى وطنهم . وكان رو برت إى.لى مناهضا للدافعين 0 
اللذين من أجلهما دخلت الولايات الجئوبية الحرب : وهما الانفصال «منووءعم5) 
واستر قاق العبيد 512765 . وعن الانفصال » فقد كتب يقول « ليس ی وسعى 
أن أتوقع نكبة على البلاد أشد من فض النظام الانحادى Union‏ » . ولكى ببدى 
كراهيته لاسثر قاق العبيد » فقد مل على حرير العبيد التلاتمائة ئة الذين كانت ” 
أسرته . ومع ذلك » فإنه عندما يتعين عليه أن يختار » قرر أن يقاتل فى صف ولايته 
الجنوبية فرجينيا » مسقط رأسه . 

وكا أن لنكولن هو بطل قضيةالشهال » فكذلك 
يعد روبرت لى بطل الجنوب . وقد كتب السير 
ونستون تشرشل عن روبرت لى يقول : « إن 
طلعته النبيلة » ومسلكه الرقيق الده.ث » كان 
يدعمهما عقيدة دينية مخلصة » وخلق رفيع ) . 
والواقع أن روبرت إى . لى قد انحدر من أءمرة 
بارزة وطيدة الأركان . فقد كان أبوه 
قائدا ر تبة جنر ال ف حرب الاستقلال 
ùl. War of Independence‏ يقم ف آرلنجتون 
دمومناعة » ق بيت فخ يطل على العاصمة 
الجديدة واشنطن > کان ملكا لزوجته الى 
4° 


E‏ روبرت لى قبل الحرب الأهلية مع زوجته فى مسقط رأسها » ف البيت المملوك ها والذى ولدت 


كانت مت بصلات وثيقةلأسرةجورج واشنطن الرئيس السابق . وكان البيت ى الواقع 
مليئا بتذكارات جورج واشنطن نفسه - ما بين أثاث » وأوان فضية » ولوازم 
الخمات » إلى الفراش الذى توق فيه ى مونت قرنون . 

وكان روبرت لى ف الرابعة والحمسين عندما نشبت الحرب الأهلية . وقد دامت 
خدمته نحو عشرين عاما فى جيش الولايات المتحدة بعد رجه فى الأ كاد عية العسكرية 
فى وست پوینت »فاوط 7056 » عمل أثناءها فى المكسيك ضد هنود الكومانش 
eطComane‏ على حدود ولاية تكساس » كما كان مراقبا فى الا كادعية العسكرية 
ف وست يوينت ذاتها . 

وعندما استقال من منصبه فى الجيش فى ذلك اليو م المشؤوم من شمر أبريل عام 
1 » ودع لآخر مرة فى حياته ل مر 2 الذى ترعرع فيه 
أبناوكه الثلاثة وبناته الأربع 2 وامتطى جواده وهو ف انی لاعج يق »2 مجتازا 
جسرنېر بوتوماك» ومولياً وجهدشطر مدينةر تشمو ندفههسطعف#عاصمةولايةقرجينيا 
الح رب 

وقد أصبح روبرت لى على الفور واحدا من القواد الرئيسيين اللحمسة لحكومة 
الكونفدرالية الموؤلفة من الولايات الجنوبية > ومستشارا ارئيس جيفرسن ديقيز 
Jefferson Davis‏ وعندما اجتاح الشماليون قرجينيا ف ربيع عام o A3۲‏ 
وضع روبرت ل خطة دفاعية باهرة ُ تواد فقط إلى إنقاذ رتشمو ند العاصمة 
الكونفدرالية » بل أجبرت كذاك قوات الحكومة الانحادية على التقهقر . ولم يلبث 
لى الآن أن تسم زمام القيادة الكاملة لجيش الجنوبيين » وواصل الحرب حى فاز 
ق معركة الأيامالسبعة liqî « Battle of the Seven Days‏ لعن فادح هوخسارة ey‏ 
من الرجال تقار خسار 10/٠٠٠‏ منجانب الانحاديين . کا استطاع لى بمئازرةضباط 
متازین م نآمثال چا کسونا ل لقب با حدار «ستونوول ٠ Stonewall‏ وجيمس لو نجستریت 2 
وجيبسيتوارت» أنينتصرف المعركةالثانيةى بول ران Run‏ 1 تم بدأيجتاح الشمال ذاته. 
على أنه أجبر على التوقف فق شر سبتمبر عام 1857 فى معركة انتيتام d Antietam‏ 
ولاية ماریلاند اسعاومعة3 » لكنه بل انتصارا حاتما فى شبر ديسمير من تفس العام فى 
فردركسرو رج Fredrick‏ › وبثلهق الر بيع التالىق موقعة تشا نسار ز زقيل .Chancellorsville‏ 

ومهذا لصح روبرت لی الآن بطل الكونفدراليين » وكان رجاله يكيرونه 
إلى حد العبادة . وقد أطلقوا عليه لقب « روبرت اله الجر ب Marse Robert‏ « « 
وكانوا يبادرونه بامتاف الحنونى أُينا ذهب . وكان لی رجلا فارع العودءوسما + 
استحال شعره ولحيته من الشيب إلى لونفضی . وكان يبدو ا رة حورادة 
تراقيلر #لاءعه2ة. وعليه سمات القائد الفاتح المظفر من رأسه إلى قدميه . ولكنه 
كان إلى جانب شخصبته يقائد عك » رقيتا وعطوفا عل ر جال . 

بيد أن طوالع الحنوب ما لبئت يحلول صيف عام 18717 أن آذنت بالانتكاس 
والأفول 0 جيوش لى قد توغلت ى داخل ولاية ينسلقائيا منسههارمصسءم» 
ولكنها ردت عل أعقابها عند مدينة جتسبرج Gettysburg‏ بعد أعنف معر كة 
شهدتها الحرب الأهلية . وف ربيع عام 64ء عن لتكولن على رأس جيش الاتحاد 
أو ليسيس س . جرانت Gran‏ .8 وووووانة » وقد أعقب ذلك عدة معارك بالغة 
ولكنها لم تكن حاسمة . وكانت موارد الحنوبيين أقل إلى حد بعيد من موارد الشماليين. 
وكانت قوات روبرت لى أقل عددا واحذت إمداداته فالتناقص . 2 أدرك ف النباية 
أن المزيد من المقاومة معناه إراقة للدماء وآلام لا حاجة إلہا . وهكذا ما أن حل اليوم 
التاسع من شهر أبريل عام”18»حتى أعلن E‏ عند أبومات و کس کک 
Appomattox Courthouse‏ ى ولاية قرجينيا 


فيه بار لنجتون بو لاية قر چینیا 
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يحيوتوحجيا عصور 


وف العص رالكر بو تطورت الأممالئوالز واحف 
الرخوة» وظهر ت أو الزواحف ذا تالكيس 
Cotylosauriens‏ . وق هذا العصر ظهورت 
الخشرا ات‌الضخمةذات الأجنحة Drthoptera‏ 
Nevropteres‏ &( . أماباق أو اع الحشرات فلم 
نکن قد ظهرت بعد» إذ أنالزهورمتكنهى 


الأخرى قد ظهرت 5 
االجديدة من فصيلةالدينا صو ر ۴٣۵٤٤۴08407158‏ سمكة من ذوات القشرة منظر طبيعى على الأرض كا تخيل ف العصر الكر بونى 
اا من زواحف العصر البرجى الضخمة . الصلبة منالعصرالسيلورى 


[ منظر من اعلاها ] 


ومدتها : ١7١‏ مليون سنة » وتنقسم إلى العصور الآتية 


مدتها ٠٠:‏ مليون سنة» وتتقسم إلى 


الترياسى (5دة:5 بمعنى ثلانى)وسمى كذلك لأن الأرض ف بعض مناطق ألمانيا العصور الآتية: 
مثلا كانت قشرتها مكونة من ثلاث طبقات من الصخور . A‏ 
جرءو 1 يث) . وتعنى 


الحوراوى ( نسبة إلى سلسلة جبال جورا فى أوروبا الوسطى ) 

الكريتاوى ( مناللاتيتية 5018© ععنى طباشير » نسبة إلى نوع الصخور الجيرية 

المشة التى تيز هذا العصر) . 
التوزيع الجفراق 

سد خلال هذه الفقبة عر کات 
رسو بية بطيئةخالية من الظو اهر البركانية » 
ولذا فهى تعتير ز منا « هادثا » . غير أن 
بعض حركات الارتفاع والهبوط قد 
حددت معام الكتل القارية . 


فجر الحاضرء أى بدايةالياة الخالية. 
الأوليجوسيى : ( من اليو نانيةومعنام 
ععنى قليل » و وودزوة ععنى حديث) 
ا ميوسيى : ( من اليو نانيةهه8161 
أقل » و Kainos‏ ععنى حديث). 

البليوسينى : ( من اليو نانية ۴1۲:٣١‏ ععنى کر » و Kin‏ ععنى حديث ) . 

التوزيع الجغرا فن يتميز هذا الزمن بنشاط بركاى شديد » 
وحركات هبوطية وارتفاعية. وقد تكونت فيه سلاسل جبلية ضخمة مثل 
الألب والأبنين » والكربات » والبيرينيزف أوروبا » وال همالايا والقوقاز فى 
آسيا » والجبال الصخرية الممتدة مثل الأنديز فى أمريكا . 


الحياة الحياة 
النباتية : ظهرت أنواع عديدة من النباتية : تكاثرت النباتات ذات البذور » وأخذت تكتسب تدرا 


النباتات الخر وطية الكبيرة . وق حوالى منتصف هذا 
الرمن ظهرت أولى النباتات ذات الزهور » وق نفس 1 ١‏ 
الوقت ظهرت معها الحشرات اللقاحية . ثم قرب نهاية عن اقفو ار با 
العصر ابحوراوى ظهرت أولى نباتات البذور » الى 
تطورت كثيرا فى العصر الكريتاوى 5 

الحيوانية : تكاثرت البرمائيات والزواحف . وق العصر” 
الحوراوى برزتالحيوانات التناهية فق امتا جم 3 
وكانت أضخم م ظهر على وحه الأرض وهى فصمائل 
الديناصور » وهى ذات غشاء لايقل طوله عن ٦‏ أمتار » 
و بوساطته كانت تستطيع الطيران . وقد بلغ طول الدينا صور 
١‏ مترا . كما ظهرت أولى الطيور ذات الأسنان وق 
الفدييات ذات الشكل البدائى والحجم الصغير ( ما يشبه 
الحيوانات |د g.(Marsupialia & Monotremusa‏ يتميز هذا 1 
الز من أيضا بظهو را حيواناتالرخوةالضخمة )٣٥سد‏ 4 


صنات ا 
الحيوانية: اختفت الزواحف الضخمة وكافة أنواع الخيوانات 
الحارية من 0 قرن آمون . و#رت الأرض بالحيوانات وحيدة 
| © الخلية » والحيوانات الرخوة ذات الزحافات » وجميع أنواع 
مر الثدييات » ومن بينها القردة . 
١‏ / وتبين الرسوم بعض حيوانات الزمن ٠‏ الثالث : ١‏ -الميا كيس 
Mi |‏ » وهو أصل الكلب والدب. ۲ - إيوهيس مما 1ه ٤‏ » 
وهو الحصان البداق الذى يتميز بالضخامة . 
الماكير ودس 05ه1هط818 »وهو عبارة عننوع من القط 
انقرض اما نى نماية الزمن الثالث . 5 - الهاليوماسةودون 
Pleomastodon‏ » وهو أصل الفيل . 


3 ا تعد د اه ادم 
© "یناس 


ححصت ابرض 3 الشتاء 
المويت الإ#اسود. 

التراع بین مدوك انعجلترا وباروناتها'10؟١099-1‏ 
محاتيل وعنرواشيات - 

المقشتيطية اتكهمرسة > 

روبريت إى..فى . 


© ايأكبن والنتمو. 


يحيو وجيا عصصور 
حقية النيوزوى هع عزمهمعة ( من اليونانية وم۸ ععنى جديد » و ومم2 ععنى حيوان ) 


ويطلق علا أيضا ا الأنتر وبوز و یء020مr0 Ath‏ ( من اليونانية 5همهعطاسف ععنى إنسان ) » وكذلك 
اسم الزمن الرابع » وى هذا الزمن ظهر الإنسان على الأرض . 
مدتها : مليون سنة » وتنقسم إلى العصور الاتية : 
البليوستوسين: ( من اليونانية 405قنء!ط ععنى كثير » وومهنهءا ععنى حديث ) . ويسمىأيضا العص رالخليدى» 
وذلك بسبب تكونالكتلالجليدية الضخمة الى كان تتغطى جزعا كبيرا ٠‏ نالأرذى.وف هذا 
العصر كانتمناطق ليون وسويسرا وبافاريا مغطاة بكتل ال جحليد الألبية . وقد دام هذا العصر أقل 
قليلا من مليون سنة . 
اذولوسين : ( من اليونانية 5 ععنى كل »و ومهذهامعئى حديث ) . وهو العصر الذىجاء بعد الجليدى. 
وفيه انحسسر الجليدسريعا إلى ما يقربمنحدوهه الحالية » وخططت أنهار عديدة كبيرة تحمل 


الموادالتى انحسرعنها الجليد وترسيهامكونة بذلكالسبول . وقددامهذا العصر قرابة 4٠ 5٠‏ 
الف نة . 


الجليد. فى الاسكا  .‏ 
ا 3 لم ,2 


كذا وا تيل العلماء| 
التبائية : ظهرت معظ شكال النبانات المعروفة حاليا . 1 
الحيوانية : ظهرت ى العصر الپليوستوسيى الفقريات 
الضخمة مثلالطيورالكبيرة(ن رم۸ (Dinornis,‏ 
وهی الى تعيش قى نیو زیلندا » ويبلغ ارتفاعها 
من ٤-۳‏ أمتار » وتضع بيضا قطره ا 
وكذلك الميجاتير يوم Megatherium‏ » وهو 
حيو انثدبى ضخم ذو أسنان » ويعيشق سہول 
اليامياس الآ رجتتينية » وكذلكالماموث » ووحيد 
القرن ذو الوبرة . 
الحيوانات ى خلال العصر المولوسينى > 
وظهرت أنواع جديدة ولدت الفصائل 
الحيوانية المعروفة الآن . 


وقد انقرضت جميع هذه 


© من ماركوس وق ا 


© شتاكج الاستكشافات الجغرافية الكبرى . 
© >حياة الحيوان فی الصحعحارى 3 

© مواد اللخة الاوتحطسيزية . 

© تارسيخ اككسيك اتحديث . 


*“ CONOSCERE - 
O 1958 Pour tout le monde Fabbri, Milan 
1971 TRADEXIM SA - Gentve 
autorisation pour edition arabe 


التاشر: شركة نزا دكسيم ترك مساهة سوسربة اچنيق" 


آخر اليو انات الثدبية الكبير ة وإنسان الكهف لمطاءءفمهعلم 
( وهو اسم الكهف الآلمانى الذى عثر فيه على الحفريات 
الى مكنت من إعادة ركيب ا ة الإنسان الذى كان 
| يعيش منذ س ) : 
٣‏ - وحيد القرن ذو الوبر 


4 - إنسان الكهف 


الات 


م -دب الكهوف 


